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الطإمّت!لاول 
١٠ھ‏ - ۱۹۸۱م 


مؤدوسة Ayal‏ بیروت - شارع سوریا - يناية صحدي وصالحة 
هاتف: ۲۸۱۹۹۲۲۹۵۵۰۱ ص .ب: ۷۱۰ برقا : ببوشران 


ا حمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والرسلین dey‏ اله وصحبه أجمعين. وبعد. 

فإن تراثنا الإسلامي يحفل بصفحات مشرقة ناصعة للجهاد 
في سبيل الله واعلاء كلمته مدوية في أرجاء المعمورة لتستقيم بها 
حياة البشرية وتنعم في ظلاها بالسعادة والأمن والخير على هدى 
الله في كل شأن من شئونها وقد عنى العلماء المسلمون بابراز هذا 
ات الحيوي جانب اہن الاسلام ووضعوا بین Late‏ 
في ذلك اثارا كثيرة تنطق بفضل الجهاد. وتشيد به» وتفصح عم| 
آعده الله للمجاهدین من عظیم الأجر وجزیل الثواب» 
وتعرض LLY‏ صورا حية من صور الشجاعة والبطولة 
والصمود والفداء خنود الا سلام في ساحات الوغی والصراع 
بين الکفر والايمان منذ أن أذن الله لرسوله أن يصدع بالدعوة الى 
دين الله الحق. لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
هي السفلی. ولا بد من الاشارة ال أن الاين والعلماء فى 
العصر الحديث كان هم دور واضح في تناول موضوع الجهاد 


٥ 


بالبحث والدراسة وظهر لنا من ذلك بعض الؤلفات التي 
آشرت الى ما تمکنت من الاطلاع عليه منها في أثناء حديني 
عن ال لفات والکتب حول ا لحھاد, ' 

وهذا الکتاب الذي بين أيدينا یعرض لنا شواهد وأدلة 
واضحة BLE‏ من الکتاب والسنة تفصح عن فضل الجهادء 
وتستنبض همم السلمین لبذل النفس والال فی سبیل الله » كما 
یعرض لنا صوراً مشرقة لجهاد جنود الاسلام عبر العصور 
الزاهية منذ بدء الدعوة الى الله في عهد النبوة الى عصر الم لف 
ف القرن الثامن اهجري حیث كان الصراع على آشده بين 
الصليبيين والمسلمين» وكل ذلك جاء فی اطار شيق وأسلوب 
سهل واضح لا تعقید فيه ولا غموض . 

والمنہج الذي عمدت اليه في تحقيقه هو أني حرصت کل 
الحرص على تحرير النص وتصحيحه وتقويمه اذ ليس بين يدي 
سوى نسخة واحدة لم أقف ها على نظير کم| أفصحت عن ذلك 
في مطلع وصف هذه النسخة ثم بعد ذلك قمت بتخريج 
النصوص وعزوها ال مصادرهاء والتعليق على بعض الآيات 
والأحاديث لایضاح معناها ومدلولهاء وترجمت للأعلام ترجمة 
موجزة مع الاشارة الى مصادر للترجمة لمن أراد التوسع. 
وناقشت بعض الأحاديث على ضوء أصول الحديث النبوي» 
الى جانب ما قمت به من دراسة للحديث عن ال حھاد وفضله 
ومفهومه وا حاجة اليه وما ألف فيه من كتب ودراسات» كا 


4 


وأبرز سماته . 


والله الوفق Golly‏ أل سواء السبیل 1 
لت هلان 


الریاض: ۲۵ ۱۰۰/۹ ه 


لقد واجه الاسلام في مسيرته الخالدة عبر العصور تحدیات 
عنيفة منذ أن شع نوره الوضاء الذي غمر الکون. وبدد ظلام 
الضلالة والکفر والجهل وأحل We‏ اهداية والاستقامة على 
نهج الشريعة السمحاء التي ارتضاها الله لعباده. ٠‏ 


و 


فمنذ أن صدع الرسول BE‏ بالحق اشرأبت أعناق الکفر 
تسخر بالمؤمنين. وتؤذيهم ظلاً وعدوانا وتسعى جاهدة الى 
إخماد جذوة الايمان JR‏ ما في جعبتها من ألوان العنف والقسوة 
والتعذیب بيد أن ذلك كله مم يزد الرسول یاف ومن معه من 
أصحابه الصادقین الصابرین الا ثباتاً ورسوخاً في OLE‏ بالله . 

وهذا هو دیدن المؤمنين المخلصين الذين يبذلون أرواحهم 
رخيصة لله لا يرجون الا ثوابه ورضوانه بعيداً عن أي غرض 
أو هوی «من المؤمين رجال صدقوا ما عاهدوا اله علیه. 
فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلُوا تبدیلا». 


۹ 


وحینم| بغی الشرکون وآسرفوا في غیهم وعنادهم » وتطاولوا 
على الرسول BE‏ وعملوا على اخراجه من مكة وهوا بقتله 
وضیقوا الخناق على أصحابه فخرجوا من دیارهم بغير حق . 

وحینما عرز الله رسوله بالعصبة المؤمنة من الأنصار. وصار 
للمؤمنين کیان في الدینة. de>‏ آذن الله لرسوله برفع راية 
الجهاد والتصدي لاعداء الله «أذن للذین يقَتلُون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لَقدیر؛ وعندها انطلقت جحافل OLY‏ 
ارس دعائم cepts‏ الله القويم في الارض» وتعالی صوت الق 
مجلجلا ني الآفاق وزهق الباطل واندحرء وانتصر السلمون في 
معارکهم مع ANI‏ في عهد الرسول «BE‏ وعهد خلفائه 
الراشدین حتی قامت دولة الاسلام شامحة البنیان راسخة 
sel gal‏ والأركان ترهبها قياصرة الروم» وأكاسرة الفرس . 

والاسلام یسعی دائاً إلى تہذیب الفطرة والاستعلاء بها إلى 
ما من alt‏ صلاحها وفلاحهاء وهو لذلك لا يكبت فطرة حب 
الحياة بل یسمو بها عن محيط الأرض الحدود. وعمر الدنیا 
القصير وزخارفها الزائلة إلى حيث النعیم القیم والخلود في الجنة 
. ولا تذهب بالانسان الظنون الى أن من قتل في سبيل الله قد مات 
وانتهى بل إنه انتقل من حيز الأرض الضيق ليبدأ حياة أبدية في 
جنات الخلد. IS‏ هو واضح من قوله تعالى «ولا تحسیْنْ الذين 


٠١ 


قتلوا في سبیل الله أمواتا OMT‏ 

وفي سبیل تحقیق هذه الغاية السامية قاوم الاسلام هواجس 
النفس البشرية حول الوت والتخوف من شبحه والاستکانة 
للمخاوف itech!‏ من الضعف والملع وحب الحياة إذ ری في 
النفس الايمان العميق Ob‏ حقيقة الوت مما استأثر الله بعلمه 
وليس لمخلوق على الإطلاق سلطان علیها. فالله وحده هو 
الخالق البارىء Opell‏ وهو الذي يحي وییت: والأجل 
مكتوب إذا جاء لا یلك أحد تأجيله أو تعجیله فلم المخاوف 
وامواجس. يقول تعالى «فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا بستقدمون». (وما کان لنفس أن تموت الا باذن الله 
كتاباً مو Me‏ ۰ 

ومن هنا على المؤمن ألا یرھب الجهاد في سبيل الله » بل عليه 
أن يستشعر الجهاد دائ في قرارة نفسه. وأن يكون على أهبة 
الاستعداد متى دعا الداعي يقدم العطاء اللازم في سبيل الذود 
عن دينه ووطنه على أي حال من الأحوال إما ببذل النفس أو 
الملل أو تراجع روح الجهاد . 


(۱) آل عمران: ١59‏ 
0) النحل: ٦٦‏ 


)1( آل عمران: ٠٤١‏ 


والسلم الذي يطلب الشهادة ویسعی اليها صادقاً لصا 
یعتبره الاسلام في عداد الشهداء وإن مات على فراشه وم 
یستشهد جاء في الحديث عن سهل بن حنیف رضي الله عنه أن 
رسول الله اة قال: «من سال الله تعالى الشهادة بصدق بلغه 
الله منازل الشهداء وإِنْ مات على فراشه(۱» وفي حدیث أنس 
رضي الله عنه قال رسول اللہ 5 : من طلب الشهادة se‏ 
اعطيها ولو ا تصبه»() . 

وبذلك ينأ المسلم بنفسه من أن يقع في أشار اليه رسول الله 
له بقوله «من مات dy‏ یغزء dy‏ يحدث نفسّه. مات على شعبةٍ 
من OGG‏ 

ويذكر ابن المبارك أن ذلك كان على عهد الرسول BE‏ «بينا 
يذكر الامام النووي عن غير ابن المبارك ما يفيد أن هذا الأمر 
عام ويراد به من يفعل ذلك. فقد آشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد في هذا الوصف. فان ترك الجهاد أحد شعب 
النفاق» . 


)۱( رواه مسلم gly‏ داود» وانظر الترغيب والترهيب (۲ 7 .)٦٦۹‏ 
(۲) رواه مسلم والحاکم وقال صحیح على شرطهیا وانظر الترغیب والترهیب ۲ / 


11۹ ۱ 
(۳) رواه مسلم في باب الامارة» وباب ذم من مات ولم یغز (۱۹۱۰) والنسائي في 
الجهاد (A/V)‏ من حدیث Gl‏ هريرة. 


۱۲ 


ولا ننسی في هذا الصدد أن الرسول BE‏ اعتبر الفرار يوم 
الزحف من السبع الوبقات والعیاذ بالل . 

ولا جرم أن جنود الاسلام الخلصین الذین أقاموا دولته 
شاة قوية کانوا یضعون نصب أعينهم أنهم انما مجاهدون في 
سبیل الله لتکون کلمته هي العلیا. وكلمة الذين کفروا هي 
السفلی. وانطلاقاً ما قرره الرسول BE‏ حين سثل «الرجل یقاتل 
شجاعة ویقاتل La‏ ویقاتل ریا فأي ذلك في سبیل الله؟ 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 

meer") 

۳ لا تنطلق جحافل الاسلام للذود cae‏ والعمل على 
نشره» وقد وجههم الله الى ذلك بقوله تعالی «انفروا خفافاً 
وثقالاً وجامدُوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خیر 
لكم Of‏ کشم CPI salad‏ ويقول في حکم كتابه ديا ها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين Sight‏ من الکفار eer‏ فيكم ile‏ 
واعلّمُوا OF‏ الله مع المتقین»؟). 


(۱) رواه البخاري (: /۲7) ومسلم (۲ //ركه١)‏ ۱ 
(۲) التوبة: 4١‏ 
(۳) التوبة: ۱۲۳ 


والى جانب ذلك تكفل الله بعباده هؤلاء بنصرهم على 
أعدائهم وتثبيت أقدامهم في ساحات القتال» ليزهقوا الباطل 

af ۰‏ 1 سے : 3a‏ | ل" و و 
ويظهروا الحق «يا ايها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم 
ویثبت أقذامكمء والذين کفروا فتعساً لهم وأضل آعمالهم 
ee 7-07‏ ہر ہہ 
ذلك بانهم و ما آنزل الله فاحبط اعمالھم؛”'۲. 

وقد أعد الله لهؤ لاء الجاهدین أجرا عقن ون را 
وأي أجر وثواب أعظم ما جاء في قوله تعالى «ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با 
خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم يحزنون». Ley‏ جاء في قول 
الرسول BE‏ حين قال: «إن في الحنة BL‏ درجة آعدها الله 
للمجاهدين فی سبيل الله ما بین كل درجتين کم بين السماء 
والأرض» فإدا سالتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط ا حنة 
وأعلى ان وفوقه عرش الرهن» ومنه تفجر آنهار ORL‏ 
وما جاء في قوله ا «من اغبرت قدماء في سبيل الله حرمه الله 
على النار»(*). 


(۱) محمد: 4 

(۲) آل عمران: ١59‏ 

.)٠١ A/V) رواه البخاري‎ (۳ 

)€3 رواه البخاري 5١‏ ۲۳7( والامام أحمد 5 السند (۲۳ /۷۹7؟). 


١5 


والایات والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداً وحسینا 
ما أوردناه منہاء اذ أن الكتاب الذي بين أيدينا ساق منها ما فيه 
الكفاية . 


4 


وحینا فرض الاسلام الجهاد ورغب فيه» وأجزل الثواب 
للشهداء بالخلود في جنات النعیمء فإن ذلك كله لم يكن لكي 
يتخذ السلمون في الجهاد وسيلة للعدوان ورغبة في تحقيق 
المأرب الشخصیةء وإنما كان ذلك استنهاضاً همم المسلمين 
Sled‏ الدعوة الاسلامية من أعداء الله والعمل على نشر رسالة 
الإسلام الكبرى رسالة الهداية والحق والعدل التي أخرج الله مها 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبودية العباد إلى إفراد 
العبادة والألوهية لله وحده وليس لأحد سواه. 


على أن أعداء الاسلام من المستشرقين وغيرهم يسعون 
جاهدين للعمل على تشويه صفحة الجهاد المشرقة في الاسلام 
بشتى الوسائل والطرق led‏ يسعون إليه من أساليب الغزو 
الفكري الرخيص الذي يستهدفون منه زعزعة ایاننا بعقيدتناء 
وتشکیکنا في مبادئنا وقيمنا الاسلامية السامية. فقد حاولوا 
إیہامنا بحصر الجهاد الاسلامي في الفهوم العصري الضيق 
للحرب الدفاعية زاعمين «أن أحداث الجهاد الاسلامي كانت 


۱ 


لجرد صد العدوان من القوی الجاورة للوطن الاسلامي»(۱) 
وأن الاسلام حرکة قهر بالسیف للاکراه على العقيدة. 
والستشرقون الخبثاء یعرفون جيداً أن هذه ليست هي الحقيقة, 
ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الاسلامي ببذه aa, DN‏ 
ومن المؤسف أن بعض الباحثين الاسلاميين المعاصرين سار في 
ركاب هذا الهجوم الاستشراقي SU‏ وليس لهم غرض من 
ذلك سوى تعطيل فريضة الجهاد وصرف آنظار المسلمين عنه . 
ولا شك أن هذه التصورات - كا يقول المرحوم سيد قطب - 
تنم عن قلة ادراك بطبيعة هذا الدين وبطبيعة الدور الذي جاء 
ليقوم به في الأرض كا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضرء 
وأمام امجوم الاستشراقي ا اکر على الجهاد الاسلامي . 
ذلك oY‏ الشواهد القرانية التي تدعو إلى الجهاد. 
والأحاديث النبوية التى تحض cade‏ والمسيرة الخيرة للجهاد 
الاسلامي في سبيل اعلاء كلمة الله كل ذلك يكشف لنا النقاب 
بشكل واضح عن زيف الأقاويل التي يرجف ها المستشرقون 
ومن لف لفهم بغية النيل من صفحات الجهاد الاسلامي 


(۲) الجهاد في سبيل الله للمرحوم سيد قطب ص .١١١‏ 


٦ 


الناصعة الشرقة التي تحفل بصور حية للبطولة والفداء 
والتعطش للشهادة. وحوض غمار العارك في سبیل اعلاء كلمة 
الله ودحر الکفر والباطل فمن ذلك ما كان من الغلامین ابني 
عفراء یوم بدر يروي البخاري ومسلم «عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: بينا UT‏ واقف في الصف يوم بدرہ نظرتُ الى يميني 
وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة اُسنانہم| تمنيت أن 
أكون بین أصلح منہماء فغمزني أحدهما فقال: ياعم هل تعرف 
با جهل؟ قلت نعم . ما حاجتك اليه يابن أخي ؟ قال: أخبرتُ 
أنه یسب رسول الله وك والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سوادہ حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك فغمزني 
الآخرء فقال لي مثلھاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول 
في الناس» فقلت ألا إن هذا [Kobe‏ الذي سألتمانيی 
فابتدراه بسیفهیا» فضرباه حتی قتلاه» وني رواية البخاري 
«فشدا عليه مثل الصقرین حتی ضرباه. وما ابنا Yel ae‏ 

ومن الصور ا حية التي يحفل بها تاریخنا الاسلامي في هذا 
الصدد تنافس الشباب والصبيان من حديثي السن لخوض غمار 
ساحات الجهاد في سبيل الله على عهد الرسول RE‏ من مثل 
اتح eee‏ ل ا د سے hee‏ وش 
)1( صحيح مسلم )۱۰٦/۷۷/۲(‏ وصحيح البحاري (5 /۰۱۱۱ ۱۱۲). 


۱۷ 


عبد الله بن عمر وزید بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن 
بش وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب. وأسيد بن ظھیں 
وعرابة بن أوس» وسمرة بن جندب, ورافع بن خدیح!') 

وكان الواحد منهم يتطلع إلى الشهادی ويخشى أن يراه 
الرسول BE‏ فیستصغر سنه کما صنع الفتی عمير بن أبي وقاص 
يوم بدر» يروي الواقدي عن سعد بن أبي وقاص قال ا 
أخي عمير بن وقاص قبل أن یعرضنا رسول الله كَل يتوارى 
فقلت : ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله 45 
ويستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني 
الشهادة . قال: فعرض على رسول الله $F‏ فاستصغره» فقال: 
ارجع فبكى عمير» ثم قبله الرسول GE‏ صفوف المجاهدين . 

لقد نال هذا الفتى المؤمن الشهادة التي تمناها وهو حدث 
السن يقول أخوه سعد «كنت أعقد له [LA‏ سيفه من صغره» 
فقتل ببدر وهو ابن 0.7 ا 

وما أحرانا نحن السلمین أن نتشبع بروح الشهادةء لا 
نستکین للأقاويل الملفقة حوله من أعداء الاسلام ء وأن نتعرف 


)4( انظر مغازي الواقدي .)۲٦٦/۱(‏ 
۳( نفس الصدر السابق . 


على حقيقة تلك ا حقیقة التي تستهدف في مفهومها الشامل جعل 
الجهاد كلمة جامعة تستوعب جميع أنواع الكفاح والنضال 
والسعي واطرکة. والعمل على استخدام جميع الوسائل 
المشروعة في سبيل الوصول إلى الغاية السامية لإرساء دعائم 
الهج الرباني الذي ينقذ البشرية من براثين الضلال والكفر 
ALY,‏ بحيث لا يسيطر على الأرض منهج سواہ ویو AS‏ هذا 
الفهوم شيخ الاسلام ابن تيمية حیث یقول «الجهاد حقيقته 
الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من OLY‏ والعمل الصالح 
ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصیان»). 

ومن هنا يكون الجهاد سبیلا للدعوة إلى cal‏ وإيضاح 
المفاهيم الصحيحة عن التصور الاسلامي للخالق والكون 
والحياة بصورة سليمة نقية تحمل الناس على القناعة بالعودة إلى 
٠‏ رهم وعبادته. والاقلاع عن كل مظاهر الجاهلية والكفر 
والفساد. 

ولا غرو أن قوة الأمة الاسلامية وعزتها ما Gis‏ دائ من 
ادراك أبنائها لدورهم الحقيقي الذي يجب أن یضطلعوا به 
للجهاد في سبيل الله ذوداً عن العقيدة والوطن والنفس والال. 


)\( العبودية ص .٠١5‏ 


ولن تبلق هذه الروح في شباب الأمة الا ٍذا تسلحوا بالايمان 
وترعرعت طافاتهم في ظلال الکتاب والسنة. 

حینثذ تکون هذه الطاقات مصدر خير لدين الاسلام 
وإسعاد البشرية به» وإذا ل تستشر الطاقات الکامنة في نفوس 
الشباب على هذا النحو في سبيل ا یر والحق» فان من السهل 
على أعداء الله أن يستغلوهاء ويوجهوها لخدمة أهوائهم 
وأغراضهم الهدامة . 

ذلك لأن الانسان حين) يكون في غفلة عن ربه يستيقظ 
هواه» وتسيطر عليه شهواته وتصبح طاقاته مسخرة ها ولا 
ينقذه من ذلك سوى توجيهه إلى منہج الله القويم في الأرض 
والعمل على معايشته لهذا ا منہج بكل أحاسيسه ومشاعره 
بذلك تتهذب طاقاته وتندفع لمجاهدة الشر والكفر والضلال. 
وتتحرر نفسه من سلطان الهوى والشهوات. وما أحوجنا إلى 
ذلك كله وإلى أن نستشعر روح الجهاد في عصر مثل عصرنا هذا 
الذي أصبح يوج بأصناف من القلاقل والفتن وأصبح 
الإسلام فيه مستهدفاً من كل صوب وحدب . 

. من وراء القصد وا ادی الى سواء السبیل‎ aly 


الحافظارن حير 


im ae 
LS as 


+ اسمه ونسبه : 


هو العلامة ا حافظ الحدث الفسر المؤرخ اسماعیل بن عمر 
بن كثير بن ضوء بن درع الحافظ عماد الدین أبو الفداء ابن 
الخطيب شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي 
الدمشقي OY‏ 

ونلحظ في الصادر بعض التفاوت في سلسلة النسب حيث 
كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي) بینا وقف صاحب 
ذیل طبقات الحفاظ في الأسماء عند ابن در Me.‏ وبذلك تکون 
سلسلة النسب التي سقناها هي أكمل سلسلة وقفنا علیها في 


۱۱( طبقات الفسرین للداودي ١١‏ 7 ۱۱۰) 
(۲) الدرر الکامنة (۱ / ۳۹۹) 


۳۱ 


ولا بد من الإشارة أن القرشية في هذا النسب مردها- كما 
أشار ابن كثير نفسه في ترجمة والدہ۔ إلى أن بني حصلة ‏ وهم من 
نتهی اليهم نسب آبیه - ينتسبون الى الشرف وبأيديهم نسب 
وقف على بعضها شيخه المزي» فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار 
IAS,‏ نسبي مت UNS‏ اقشتی ۱ 

أما البصروي فلان أصله من بصری وهي بلدة قديمة من 
آعمال دمشق وأما الدمشقي فلأنه سکن دمشق ونشأ مها وہہا 
توق . 
# مولده: 

وقد ولد بقرية حدل» وهي من آعمال مدينة بصری في 
الشام سنة احدی وسبعماثة (۷۰۱ ه). 

ا ایس سا ها من هذا التاریخ لولده إذ أنه 
بعد أن نص عليه عقب بقوله shy‏ بعدها بیسیر») ولا مکان 
لهذا التردد ولا سيا إذا أمعنا النظر فیم| ذكره ابن كثير في ترجمة 
أبيه أن وفاة أبيه كانت سنة ۷۰۳ ه ويقول عن نفسه وكنت إذ 


ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه الا LIS‏ 
eee‏ 
(۱) البداية والنهاية (PV VE)‏ 
(۲) الدرر الکامنة (۱/ ۳۹۹) 
(۳) البداية والنهاية (۳۲/۱۶4) 


vy 


وعلى هذه العبارات استند الشيخ أحمد SLE‏ حینا ذهب أن 
مولد ابن كثير كان سنة ۷۰۰ أو قبلها بقلیل() . 

على أني أميل إلى أن مولده كان عام إحدى وسبعمائة (۷۰۱) 
كا ذكر الداودي في طبقات المفسرين .)١١١ / ١(‏ 
# آسرته : 

حدثنا ابن GAS‏ تازیخه البداية والنهایة۳) عن أسرته حدیثا 
نخلص فيه أن أباه عمدة الأسرة كان من قرية يقال ها 
«الشركوين» غربي بصرى ولد بها في حدود سنة أربعين 
وستمائف. وكان من العلماء المشتغلين بالعلم والبارعين فيه » 
وتتلمذ على النووي والشیخ تقي الدین الفزاري والت اليه 
I‏ من قرية جدل وأن آباه كان قد تزوج بزوجة آخری قبلها 
ومن كلا الزوجتین له آولاد . 

فاخوته من أبيه آکبرهم اسماعیل» نم يونس » وادریس» 
أما أشقاؤه فهم عبد الوهاب. وعبد العزیز وأخوات عدة 
وهو اصغر خرف Of toy‏ آخاه الاکتر اسماغیل كان bait‏ 
(۱) عمدة التفسير (۲۳/۱). 
(۲) أنظر البداية والنهاية (6 ۳۱/۱ - ۳۲). 


۳۳ 


عند آبیه وحريصاً على تلقي العلم حفظ القرآن على والده وقرأ 
مقدمة pull‏ وحفظ التنبیه وشرحه على العلامة تاج الدین 
الفزاري» وتوف متأثراً بسقوطه من سطح الشامية البرانیف 
فوجد عليه والده وجداً کثیرا ورثاه بأبيات كثيرة» وإحياء ol SU‏ 
سمی آخر آبنائه وهو الذي نترجم له باسمه اسماعیل . 
٭ نشأته : 

نشأ ابن كثير أول ما نشأ في ربوع قرية مجدل. ودرج على 
ثراها وهو طفل لم يبلغ الحلم بعدء ولا بدع أن تتوق نفسه إلى 
مناهل العلم والمعرفة» فهو ینتسب الى أسرة کان رأسها وهو 
أبوه من المشتغلين بالعلم ا حریصین على تلقيه ونشره. وكذلك 
كان أخوه الأكبر إسماعيل» وحینا تحولت أسرته بعد وفاة أبيه 

J‏ دمشق ارعل معها بصحبة asl‏ الشقیق عبد الوهاب» 
جو نو تد تفتحت مدارکه في 
آرجاء دمشق الفيحاء حيث النہل أكثر للعلم والعرفة فقد 
كانت آنذاك LLU Wy‏ والفقهاء والمحدثين» وتعج 
بمدارسها العريقة التي تعد منائر علم وفقه وعرفان. . ولشقيقه 
كمال الدین عبد الوهاب دور فعال فی تنمية مدارکه 
العلمیةء وقد أشاد ابن كثير نفسه بهذا الدور وبحسن رعاية 
. شقيقه له فقال «ثم تحولنا من بعده أي بعد وفاة والده في سنة 


۳ 


۷۰۷ ه إلى دمشق صحبة كمال الدین عبد الوهاب وکان لنا 
شقيقاء وبنا فقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنه ; حمسين 


يديه ما تيسر وسهل منه ما تعسر؛ٴ('۶. 


وقد حرص ابن كثير أن ینبل من موارد العلم التي تعج بها 
أرض الفيحاء» فراح يجالس العلماء ويتلقى العلم بينهم. حتى 
برع في معظم فنونه» وتطلعت أنظار طلاب العلم اليه وتحلقوا 
حوله في رحاب الجامع الأموي لينهلوا منه علوم الحديث 
والتفسير الى جانب لقائه بالطلاب في مدارس دمشق العريقة 
التي تول رئاسة أكثرها من مثل المدرسة التنكزية ودار الحديث 
الأشرفية . 
٭ مكانته العلمية وشيرخه: 

تكاد تجمع الصادر على أن ابن كثير كان We‏ فائق الذكاء 
قوي الحفظ واسم الادراك بارعا في فنون العلم ء يقول تلميذه 
الحافظ شهاب الدين ابن حجى فيا نقله are‏ الداودي (كان 
أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجاطاء 
وصحيحها وسقیمھاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» 


(VY VE) البداية والنہایة‎ )١( 


ols,‏ یستحضر شيئاً كثيراً من الفقه والتاریخ قلیل النسیان 
وکان فقيهاً جيد الفهم صحیح AU‏ يحفظ التنبیه إلى اخر 
وقت» ويشارك فی العربية مشاركة جيدة» وینظم الشعرء وما 
آعرف JI‏ اجتمعت به على كثرة ترددي اليه إلا استفدت 


منه(۲۲ . 


واليه انتهت رئاسة العلم في التاریخ وا حدیث والتفسیر!؟ 
وتصدر للتدریس في مدارس دمشق العريقة وفي ا جامع الأموي 
۱ والت اليه رئاسة الدرسة التنکزیةء ودار الحديث أم صالح بعد 
شيخه الذهبي» ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت 
السبکي. كما تولى منصب ال فتاء و والذي يمعن النظر في 
شیوخ ابن كثير يجد أنه تلقى العلم على أيدي نخبة من ساطین 
العلم نذكر منهم : 

شيخه عبد الوهاب بن ذؤیب الأسدي المعروف بابن قاضي 
شهبة المتوق سنة ٢٢۷ھ‏ تلقى عنه الفقه» ومنهم شيخ 
الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني التونی سنة ۷۲۸ 
ه لازمه كثيراً وتعلق به وأخلص له وتأثر بارائه وفكره في نشر 


)1( طبقات المفسرين للداودي ١(‏ /۰)۱۱۱ 
(۲) شذرات الذهب )9 YPN‏ 


۳۹ 


العقيدة الصحیحت ومناصرة fal‏ السنة ومحاربة أهل البدع 
والأهواء والنحل الفاسدة يقول Coke‏ شذرات الذهب 
(کانت له خصوصية بالشیخ تقي الدين ابن تیمیةء ومناضلته 
عنه واتباع له في كثير من آرائه» وکان Ge‏ برأيه في مسألة 
الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي'). ومن شیوخه ابراهیم 
بن عبد الرحمن الغزاري التوفی سنة ۷۲۹ هب تفقه على يديه في 
المذهب الشافعي وسمع عليه صحیح مسلم وغیره في 
MEL‏ وحفظ القران عام (۷۱۱) على يد شيخه محمد بن 
شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي المتوق سنة 
Os ۰‏ 

وسمع ابن كثير نحواً من خسمائة جزء بالاجازات 
والسماعات من شيخه أحمد بن أبي طالب بن النعم بن نعمة 
الحجار العروف بابن الشحنة المتوق سنة ۷۳۰ ه(**. كا 
تتلمذ في علم التاریخ على يدالشيخ القاسم بن حمدالبرزالی 
مرخ الشام التوفی سنة ۷۳۹ ھ۶" وکان شدید اخرص على 


(۱) الصدر السابق (5 /۲۳۱). 

(۲) البداية والنهاية (6 ۰۱4۹/۱ طبقات الشافعية (5 /46). 
(۳) البداية والنهاية .)۱٥٥ / NE)‏ 

(VO J ١85( البداية والهایه‎ )5( 

(VAY / VE) الصدر السابق‎ (0) 


۳۷ 


ملازمة الشيخ ا حافظ Gf‏ الحجاج یوسف بن عبد الرهن بن 
يوسف جال الدين بن الزكي الزي المتوفى سنة Oe VEN‏ 
وهو حدث الديار الشامية في عصره. وصاحب كتاب تهذيب 
الکمال, وسمع عليه أكثر تصانيفه» وتقرب منه كثيراً حینا 
أصهر اليه» وتزوج ابنته زینب» وأفاد منه كثيراً في الحديث 
ورجاله . 

ومن العجيب أن نجد الحافظ ابن حجر يقلل من شأن ابن 
کثبر في معرفة علوم الحديث ورجاله حيث قال «ولم يكن على 
طريق المحدثين في تحصيل العوالي» وقییز العالي من النازل» 
ونحو ذلك من فنونهم»() ولا آدري كيف يكون ذلك وابن كثير 
معروف بسعة علمه فی الحديث وعلومه. ومعرفة الأسانيد 
وعلل ULI‏ وتشهد له مؤلفاته في هذا الصدد من مثل 
كتابه الضخم «جامع المسانيد والسنن» الذي جمع فيه أحاديث 
الكتب الستة والمسانيد الأربعةء وكتابه التكميل في معرفة 
الثقات والضعفاء والجاهیل إلى جانب أنه لازم شيخه المزي 
ساس بدت الکمالء ومن هذا شأنه أستبعد أن تخفى عليه 
)1( الصدر السابق VE)‏ ۱۹۱۸ /۱۹۲) والدرر الكامنة 507 
(۲) الدرر الكامنة ١١(‏ /4۰۰7). 
cry‏ البداية والنہایة .)۱٥٥ / VE)‏ 


۳۸ 


معرفة العالي من النازل ما هو من بدیهیات علم الحديث. 
#مولفاته : 
ترك لنا ان OW ye AS‏ کی تنم عن سعة علمه ری 
عرصه وسلامة أدائه وحریه Gg‏ عحیص النصوص والاعتماد 
على الصحیح منها غالبا وسارت تصانیفه في البلاد في حياته 
وانتفع بها الناس بعد وفاته کا یقول الحافظ ابن حجر ولا 
dal‏ على ذلك من أن کتابه جامع السانید وصل إلى أقصى 
الشرق إلى تبريز وخرسان. وتدور مؤلفاته حول التفسير 
والحديث وعلومه والفقه والتراجم والتاريخ . 
واليك نبث مؤلفاته وهي : 

fronts a5 ۱‏ القران» طبع آکثر من مرة في أربع محلدات وهو . 
من التفاسیر العتبرق عمد فيه إلى الاستناد عل الرواية 
وتمحيص الاثار والأخبار كا تعرض فيه لقضایا فقهية» مع 
ترجیح بعض الاقوال على بعض» ویعمد أحياناً الى تفسير 
القران بالقران . 

و۳ البداية والنہایة : وهو من المصادر المعتمدة 5 التاریخ 

سس سر 


۳۹ 


الاسلامي تناول فيه فترة ما قبل الاسلامء والسيرة النبوية وما 
بعدها من حوادث وأخبار الى سنة ۷٦۷‏ هب وعمد فيه إلى 
منہج موضوعي في تمحيص الاخبار Oley‏ الصحیح منها من 
السقیم ولا سی فيها یتعلق بالاسرائبلیات التي يرويها أحيانا 
للاعتبار بہاء ومن الظواهر اللحوظة فيه الاستناد على ANI‏ 
والسنة في إيضاح وتفسبر بعض الأحداث التاريخية» وتلك 
سمة يكاد ینفرد ما. 

وسار فيه على المألوف من کتب التواریخ في إيراد الحوادث 
والأخبار حسب السنینء واحتلت التراجم جزءا کبیراً منه وقد 
طبع في القاهرة بمطبعة السعادة سنة ۱۳٥١‏ ه وطبعت النهاية 
مستقلة في مجلدين بمصر. وطبعت في الرياض بتحقيق الشيخ 
اسماعيل الأنصاري مکتبة النور عام ۱۳۸۸ ه. 

۳ جامع المسانيد: وهو من الكتب الجامعة في الأحاديث 
النبوية جمع فيه أحاديث الکتب الستة والسانید الأربعة. 

ومنه نسخة خطية بدار الکتب المصرية» وفي مكتبة جامعة 
الامام نسخة مصورة عنبا. 

٤۔‏ التکمیل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهیل : دکره 


.)01// ۱( أنظر كشف الظنون‎ )١( 


۳۰ 


حاجي خليفة في کشف الظنون (۰)4۷۱/۱ وهي في خمسة 
مجلدات جمع فيه بين كتابي التهذیب والیزان). 

0- الفصول في اختصار سيرة الرسول: طبع في القاهرة سنة 
۷ ه طبعة غير محققة يعتورها التصحيف والتحريف ثم 
خرج مرة أخرى في طبعة علمية محققة بتحقيق وتعليق الدكتور 
محمد عيد الخطراوي , والأستاذ حي الدين مستوعام ۱۳۹۹ - 
٠‏ ھ بعناية مؤسسة علوم القران. ودار القلم دمشق 
بيروت . 

0۱۱ ۰۱۱۰/۱( طبقات الشافعية : ذكره الداودي‎ ٦ 
الخطوطات بالقاهرة تحت‎ ager نسخه محطوطة مصورة‎ any 
رقم ۷۸۹ صورت عن نسخة مکتبة الكتاني بالرباط وهي قطعة‎ 
. ناقصة والوجود منها الى الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي‎ 

۷ الاجتهاد في طلب الجهاد : 

وهذا الکتاب هو الذي بين آیدینا: ذکره صاحب کشف 
الظنون (۱/ ۱۰)ومنه نسخة خطية بدار الکتب الصرية وعنها 
مصورة في معهد الخطوطات وقد طبع الکتاب طبعة عادية غير 
حققة یعتورها الشيء الکثیر من التصحیف والتحریف طبع 


(۱) آنظر ذیل طبقات الحفاظ ص 0A‏ وطبقات الفسرین للداودي (۱۱۰/۱). 


٣ 


بمطبعة Ul‏ امول عام ۱۳2۷ ه. 

۸ ختصر علوم الحديث: طبع طبعة أولى في مكة ال مكرمة 
سنة ۱۳۵۳ ه بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ثم علق 
عليه المرحوم أحمد شاكر. وسماه الباعث الحديث وطبع بمصر 
عام ۱۳۵۵ ه. 

4 الكواكب الدراري في التاريخ : 

من كتب التراجم واستخلصه من البداية ذكره حاجي خليفة 
5 /۱۵۲۱7). 

wks ٠‏ السماع: 

ذكره الحاجي خليفة (۲ /۱۰۰۲). 

۱- شرح قطعة من أول البخاري ‏ ذکره في البداية والنهاية 
(۳/۴۳) (۳۳/۱۱) وطبقات المفسرين للداودي (۰۱۱۰/۱ 
)١‏ وذكره حاجي خليفة JN)‏ +00( 

۲- الاحکام الصغری في الحديث: ذکره ا حاجي خليفة 
١١‏ 7 66۰). 

)۵۲/۳( الا حکام الکبیرة- ذکره في البداية والنہایة‎ ١ 
.)۱۱۱/ ۱۱۰7 ۱( وأشار اليه الداودي‎ 


۳۲ 


14 أحكام التنبیه : ذکره في البداية والنهاية (۲ /۱۲۵7) 
والبغدادي في هداية العارفین (۲۱۵/۱) وشذرات الذهب ز٦٦‏ 
WN /‏ ۱ 

۵- سيرة أبي بكر رضي الله عنه : ذکره في البداية والنهاية 
0 /۱۸7). 

VN‏ سيرة عمر بن امخطاب رضي الله عنه : ذکره في البداية 
والنهاية (۱۸/۱۷). 

۷-مسند عمر بن الخطاب والآثار والأحكام ا مرویة عنه. 

ذکره في البداية والنہایة ۰0۱۸/۱۷ ۱ 

۸- مسند الشیخین: ذیل تذكرة ا حفاظ للسيوطي (ص 
ont‏ ۱ 
- غتصر الدخل الى کتاب السنن للبيهتي : 
" ذکره في مختصر علوم احدیث (ص 4). . ۱ 

۰- الواضح النفیس gd‏ مناقب الامام bak‏ بن ادریس : 

باسم مناقب الشافعي ء ذکره حاجي خليفة (۱۸۰/۲) 

وذکره الداودي في طبقات الفسرین (۱ LINN‏ 

۱- فضائل القران: طبع مستقلا عام ۱۳۸ ه بصر ثم 


۳۳ 


: أحاديث التوحید والرد على الشرك‎ ١7 

ذكره بروکلمان في اللحق (4۸/۲) وأشار الى أنه مطبوع في 
دهي عام ۷ ھ. 
# وفاته : 

كانت وفاته في یوم امیس ٦٢‏ شعبان من سنة ۷۷٤‏ ه 
وخرجت دمشق بجموع غفيرة لتشییع جنازته. ودفنه في مأواه 
الأخير بتربة شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية بمقر الصوفية 
خارج باب النصر من دمشق حسب وصيته - رحمه الله وجزاه 
خيز الجزاء على ما قدمه من أعمال صالحة وخدمة جليلة لتراثنا 
الإسلامي . 


۳٤ 


کناب الاجته اد 


من الثابت أن هذا الکتاب لابن کثر. فقد آشار الیه 
صاحب کشف الظنون ونسبه إلى ابن AS‏ كما أن ابن AS‏ 
نفسه آشار فيه إلى کتابه الفتن واللاحم (ص ۲۹) في صدد 
حدیثه عن نزول عیسی عليه السلام . 

وقد ألف ابن كثير هذا الکتاب تلبية لرغبة نائب السلطة 
بالشام الأمير منجك بن عبد الله سیف الدین اليوسفي التو 
سنة ۷۷۲ الذي طلب اليه ان يكتب ما تیسر من الکتاب والاثار 
الحسنة في الرابطة بالثخور الحروسة الإسلامية » «لیرغب أهلها 
في ثواب ما آهلهم الله له من الرباط في الثغور الاسلامية. التي 
هي - أي الرابطة - حفظ حوزة الاسلام وآمان الأنام في جميع 
العاقل والأمصار. في سائر الليالي والأيام» وقد أفصح عن ذلك 


فی مقدمة MOSS‏ 


(۱) أنظر ص ٥‏ من المطبوع. 


ویبدو أنه اختصره عن کتاب سابق كان آطول منه في 
الغرض نفسه یقول في مقدمة الکتاب (وقد كنت جمعت في ذلك 
مجلداً بسیطاً فاحتصرت منه منیجاً وسطاً وسیطا)۱). 

والكتاب يحكي أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين 
" خلال القرن الثامن أو خلال الفترة التي عاش فيها ابن كثير على 
وجه التحديد فهو عاصر هذه الأحداث ورواها بأمانة وصدق مما 
يؤدي إلى دقة سرد أحداثهاء وتلك ناحية هامة تعطي الكتاب 
قيمة علمية وتجعله مصدراً معتبراً لأحداث هذه الفترة» وقد 
بدأه المؤلف بمقدمة ذكر فيها الآيات التي تحض على الجهاد في 
سبيل الله» وتفصح عن مدی ما أعده الله من الأجر العظیم- 
للمجاهدین في سبیله وت ذلك آورد بعضن ما جاء من 
۱ الأحاديث پر وس یت فسرد ثلاثة عشر حديثاً. ۱ 
وبعدها یئ 5 الخديث' عن اتا بين اس := 


الاسکندریةء وتصدی السلمین لهم . ton‏ هذا الصدد 
بجهود الأمير (منجك)» ثم ذكر بإيجاز جهود المسلمين للجهاد : 
ی Jew‏ اه في بلاد الشام عل عهد الرسول HE‏ ولا 


.٥ الصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹ 


الراشدین ومن جاء بعد ذلك من الخلفاء الى أن دانت البلاد 
شرقاً وغرباً للمسلمینء کا تعرض لاستیلاء الفرنج على بيت 
القدس وتصدى صلاح الدين الأيوبي لهم وانتزاعه من أيديهم 
واسترجاع البلاد الجاورة مثل غزة ونابلس وعجلون والغور 
وبلاد الکرك والشويك وصفد. 

کا آشار إلى ما كان من صراع‌بین السلمین والتصاری حول 
مدينة عکا ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في هذا الکتاب ما 

د أن ابن كثير اعتمد على الكتاب والسنة في التعليق على 
۱ بعض الأحداث شأنه في ذلك شأن صنيعه في جوانب من كتابه 
البداية bly‏ فمثلا في حدیثه عن بيت القدس أشار إلى 
. قضية هامةء وهي بقاء القدس في أيدي ال مسلمین مها تکالبت 
قوى العدوان من نصارى وغیرهم. فان مال بيت القدس الى 
أيدي المسلمين وساق على ذلك أدلة من الکتاب والسنة Le‏ 
يبعث الأمل في نفس كل مسلم لاسترجاع بيت المقدس من 
أيدي اليهود والغاصبين إن شاء الله . 

۲- بحقق بعض الأحاديث ويخرجهاء فمثلا في حديث «كل 
ميت يختم على عمله» قال: رواه الامام أحمد وهذا لفظه 


۳۷ 


والترمذی وقال حدیث حسن صحیحء وفي ص ۱۰ قال : روی 
ابن ماجه باسناد فيه غرابة وضعف. . وساق الحديث. 

۳ يبدو واضحاً أن ابن كثير يرمي أحياناً من سياق بعض 
الأحداث التاريخية إلى بيان عزة المسلمين وقوتهم ومنعتهم لبعث 
روح الثقة في نفوسهم ورفع معنوياتهم ففي حديثه عن غزو 
الفرنج للاسكندرية يقول «فبینا هم في غيهم وفسادهم 
وكفرهم وعنادهم اذ أقبلت رايات الإسلام وايات العز والنصر 
عليهم تتلى فعندما تحقق اللعين المخذول قدوم السلطان فر کا 
یفر الشیطان من سماع الآذانء . 


۳۸ 


اك 2۶۶ 
ول امبجهتاد 

للجهاد مکانة كبيرة في الاسلام فهو ذروة سنامه كا جاء في 
الحديث وقد عنی به العلماء والأئمة اذ قاموا بجمع ما دار حوله 
من آیات قرانية وأحاديث نبوية تحض على الجهاد وتفصح عا 
أعده الله من جزیل الثواب للمجاهدین الخلصین. وانتهی 
كثير من العلماء إلى شرح وتوضيح هذه النصوص واستنباط ما 
يظهر منها من أحكام الجهاد وأحواله. |S‏ عمد بعض العلماء 
إلى إفراد موضوع الجهاد بمصنفات عدیدةء وذلك إلى جانب 
صنيع أصحاب الصحاح في السنن والمسانيد الذين أفردوا أبوابا 
مستقلة في و لهذا الوضوع Sst!‏ ال هام موضوع 
الحهاد. واليك ثبتاً با وصل إليه علمي من المصنفات في هذا 
الصدد. 

۱- أبو عبد الرهن عبد الله بن المبارك بن واضح الروزي 
المتوق سنة ١‏ هله كتاب الجهاد طبع بتحقيق الأستاذ نزيه 
حماد والناشر دار النور بيروت عام ۲۱ ها ۱۹۷۱ م وهو 


۳۹ 


آول کتاب في هذا الباب. آنظر کشف الظنون ص . ۱۱ 
والرسالة الستطرفة ص ۲ . 

gf -۲‏ سلیمان داود بن علي بن داود بن خلف الاصفهاني 
الظاهري وهو آول من استعمل قول الظاهر. توى سنة ۲۷۰ 
ه له Obs‏ الجهاد (أنظر الفهرست لابن الندیمء ص ۰۲۷۱ 
(VY‏ 

۳ ابن أبي عاصمء المتوفى سنة ۲۸۷ ه. E‏ 
يوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم جموع 

۰4۸ ق (أنظر: الرسالة المستظرفة» ص‎ )۱۰۲ - Vey Vo 
معجم المؤلفين لكحالة ۰۳۹/۲ فهرس الحديث بالظاهرية,‎ - 
.)۱۸ ص‎ 

4- ثابت بن نذير القرطبي SOW‏ » التوفی سنة ۳۱۸ ه. 

(آنظر: کشف الظنون ۲ / (VEN‏ 

٥۔ pf‏ النضر محمد بن مسعود العياشي السمرقندي. التوفی 
سنة ۳۲۰ ه من فمهاء الشيعة الامامیة . له کتب كثيرة» منها: 
کتاب الجهاد. 

(أنظر الفهرست لابن الندیی ص ۲46 - طبع ایراد) . 

۳۲۳ ابراهیم بن حماد بن اسحاق الأزدي. المتوفى سنة‎ ٦ 


۶ 


ھ. له كتاب الجهاد. 
(أنظر: الفهرست. ص ۰۲۵۲ ومعجم المؤلفين .)۲٦/٢‏ 
۷ أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي» ا متوفی سنة ۵۳۸۸ . 
(أنظر: كشف الظنونء ص .)١5٠١‏ 
۸ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانیء ا لمتوفی سنة ۵۰۳ . 
(أنظر: ترتيب الدارك .)٠١١/ ٤‏ 
- أبو الحسن السلمي. ا توفی سنة ٠٠٥‏ ه. له كتاب 
الجهاد ومنه نسخة في الظاهرية. 
(أنظر: فهرس حديث الظاهریت ص .)١54‏ 
٠‏ هبة الله أبو القاسم «de‏ ابن عساكرء التوفی سنة 
۱ ه. له کتاب : «أربعون حدیثا في الحض على (YL!‏ منه 
نسخة في الظاهرية برقم 4ه (V4  5ا/( ad‏ ق. 
(أنظر فهرس حدیث الظاھریةء ص (V4‏ 


١‏ مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل. المتوق سنة 
5 ه. له كتاب في فضل الجهاد ألفه للسلطان نور الدين 
الشهید . 


3 


(آنظر: کشف الظنون ۲ / ۱۲۷۰ء معجم المؤلفين ه / 
۳۹ ۱ 

۲ - أبو الفرج القري الواسطي » من علماء القرن السادس 
المجري.له کتاب: آربعون حديثاً في فضل الجهاد 
. والمجاهدين, ومنه نسخة بالظاهرية برقم : حديث ۲۷۹ ١59(‏ 
- ۱۷۷) ق. 

(أنظر: فهرس حدیث الظاهریت ص ۰۱۹۰) 

١‏ الحافظ اء الدین آبو محمد قاسم بن علي بن عساکر 
المتوفى سنة ٩۰۰‏ ه. له كتاب : فضائل الجهاد في مجلدين . غير 
أنه أطال بكثرة أسانيده وطرقه يرجع الى نحو خمسة عند 
الاختصار فهذبه صاحب مشارع الأشواق وزاد عليه. أنظر: 
كشف الظنون ۲ / ۱۲۷۰ء الرسالة المستظرفة ص 58 . 

: ه. له كتاب‎ ٥٦٠٦ المقدسي » المتوفى سنة‎ gall عبد‎ ٤ 
- ۱۷( ۹6 فضل الجهاد. ومنه نسخة بالظاهرية برقم : مجموع‎ 
۱ .3 )۳ 

آنظر فهرس حدیث الظاهریة. ص ۳۹۳. 

۵ أحمد بن عبد الواحد القدسي البخاري المتوق سنة 
۳ ه. له کتاب : فضل الجهاد والجاهدین. ومنه نسخة 


33 


بالظاهرية برقم : مجموع ۷ (۱۱۲- ۱۲۳) ق. 

(أنظر فهرس حدیث الظاهریة ص ۲۲۹). 

٦۔‏ عز cpl‏ بن الأثير علي بن محمد احزري Goll‏ سنة 
۰ هد 

)۱٢١٤١ کشف الظنون‎ bil) 

۷۔ يوسف بن رافعء ابن شداد الوصلي الحلبي , التوق 
سنة ۱۳۲ ه. له کتاب : فضائل الجهاد. 

(أنظر: هدية العارفين ¥/ (OOK‏ 

۸۔ عماد الدین ابن كثير المتوق سنة ٤‏ ۷۷ ھ. له كتاب : 
الاجتهاد 5 طلب الجهاد. وهو الكتاب الذي بين ایدینا . 

4 علي بن مصطفی البوسنوي الرومي الحنفي (علي دده 
شيخ التربة) Goll‏ سنة ۱۰۰۷ هب له كتاب : فضائل الجهاد, 
رتبه على ثلاثة أبواب . 

(أنظر: ايضاح المكنون ۲ /۱۹۱ء معجم المؤلفين ۷ / 
(vey‏ 

كت حسام الدين البرسوي. التوی سنة ۱۰۲ ه. له 
فضائل الجهاد. 


ey 


(آنظر : ایضاح الکنون 09001 ومعجم المؤلفين ٤‏ / 
(\\o‏ 


٣‏ نذکر ما إ۶ 
١۔‏ القتال في الاسلام : تألیف أحمد نار. 
القاهرة : مطبعة دار الکتاب لعري ۱۳۷۲ یو 


الاسلامية هه 3 ۸ ھ - ۱۹3۸ م. 


۳ الجهاد في سبيل الله 5 أبي لاعل الودودي 6 وحسن 
۱ البناء وسید قطب. بيروت» دار Ok‏ ۹ھ ۳ 

a‏ نا نف با 

القامرة الجلس الأعل شون الاسلامية ۹ ها ۔ 
۰ م. ۱ SS‏ 

ه فلسفة الجهاد في الاسلام : تألیف السید عبد الحافظ عبد 
ربه . ۱ 0 

بیروت . دار الکتاب اللبنانی ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م. 

5 الجهاد فی الاسلام : تاليف عمد با 

القاهرة دار الشعب ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م. 


545 


ee ۹۰ 0 ۳ me 


رافة لق مو سين الرسالة تروت ۱ 
۷۔ آیات الجهاد في القرآن الكريم : للدكتور كامل الدقس . 
٦‏ و ۳ ۱ 

7 أ كرد فل يك القران والسنة . للأستاذ أ مد حسين . 
القاهرة: الجلس الأعلى للشئون الاسلامية ۱۳۹6 - 

4 م. ۱ 

۹ ا والنظم صر بهي التفکیر الاسلامي اف 
a‏ مکتبة الابضة الصرية ۱۳۹6 ه ۱۹۷ م. 
۰ الجهاد الاسلامي دراسة علمية فی نصوص القرآن 

ومح یہ ووثائق التاريخ: تألیف أحمد غنيم ٠.‏ 

. القاهرة : داز الانسان للتأليف in alse‏ پیا ھ ۔ 


ee: کت سیم‎ AA 


CT ۱‏ الفكر العربي 9 : 
ait‏ الجهاد في الاسلام : تألیف توفیق علي وهبه . . 


. £0 


الریاض : دار اللواء ۱۳۹۷ھ ۰.۱۹۷۷ 

٣۔‏ الجهاد في الاسلام بين الطلب والدفاع: تألیف الشیخ 
صالح اللحیدان . 

الریاضء دار اللواء ۱۳۹۷ ھ ۔ ۱۹۷۷ م. 

وهو Cou‏ جید یقع في ۱۵۰ صفحة أثبت فيه أن الجهاد في 
الاسلام لم يكن دفاعاً |S‏ توهم بعض المغرضين وبعض 
الباحثين Ely‏ هو بدء وطلب. 

¢ ۱- الجهاد ميادينه وأسالیبه : للدکتور محمد یاسین . 

الناشر مكتبة الأقصی عمان الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ھ - 
۸ . 
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یظهر أن نسخة الکتاب هي الوحيدة حسب علمي على 
الرغم من أن بروکلمان آشار الى وجود ثلاث نسخ» واحدة في 
مکتبة ولي الدين باستانبول تحت رقم ۰40۸ وأخرى في مكتبة 
کوبریلی باستانبول أيضاً تحت رقم ٣٥ء‏ والژالثة في الآصفية 
بافند ولكي Geel‏ من ذلك رجعت إل فهارس الکتبات 
المذكورة فتبین لي أن نسختي ترکیا اعتمد بروکلمان في LASS‏ 
على فهرسي مکتبة ولي الدین» ومکتبة كوبريلي حیث ذکرا 
الخطوطت وعندها بدأت في السعي للحصول على مخطوطتي . 
تركياء وتم لي ولله الحمد الحصول عليهماء وبعد أن تفحصتھم| 
وتمعنت فیهیا ظهر لي bel‏ نسختان لكتاب واحد عنوانه 
«الاجتهاد في فضل الجهاد» وهو OLS‏ مفید شامل لا ورد في 
الجهاد وفضائله وأحواله وعدته وعدده وأدواتہء وختلف اما 
عن الکتاب الذي بين آیدینا كأ وكيفاً ومنہجاً اذ يربو على مثتي 
ورقة. 


0 


وتحسن الاشارة هنا إلى أن عنوان کتاب ابن كثير هو 
«الاجتهاد في طلب الجهاد» ولعل ما يبدو من تقارب في عنواني 
الکتابین هو الذي أوقع من فهرس مكتبتي ولي الدين وكوبريلٍ 
في وهم نسبة النسخة المذكورة الى ابن کثیره ls pate‏ و اضعا 
من بعض الأوراق التي نرفق صورة عنها في آخر الوصف وهذا 
يعني أن النسختين الشار الیھم| عند بروكلمان ليستا من نسح 
- کتاب ابن كثير الذي بين آیدینا. 

Ul‏ ما يتعلق بنسخة المكتبة الآصفية بالهند التي ذكرها 
بروکلمان فإني قد رجعت الى فهرس المكتبة نفسها فلم أجد 
ذكراً ها» وحاولت أن أحصل على صورة منها إن كانت موجودة 
بواسطة أحد الأصدقاء في الهند وانتظرت طویلا دون أن يصلني 
شي ء ولا أدري كيف أشار اليها بروكلمان. 

وغطوطة الکتاب التي نحن بصدد الحديث عنها محفوظة في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 108 تاریخ ول أقف في 3 
النسخة المصورة عنها على صفحة العنوانء ويسبق صلب 
الکتاب بعض الصفحات الى کتب و من التعلیقات 
والتقریرات» dy‏ الزاوية الیسری من إحدى هذه الصفحات 
کتب بخط fle‏ لخط النسخة «أول الاجتهاد في طلب الجهاد) 
وتکرر مثل ذلك في الورقة الثامنة والورقة الثامنة عشر. وفي 
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. الورقة الثامنة والعشرین وهذا يشير إلى التقسیمات المألوفة في 
الخطوطات Gey alt‏ 

وقد کتبت النسخة بخط نسخي واضح وبقلم عریض. 
" وعدد آوراقها ۸ ورقة. ومقیاسها ۲۰ VEX‏ سم. وفي 
الصفحة الواحدة سبعة آسطر ویبدو أن النسخة مصححة 
ومقابلة كا يظهر من التصحیحات والتصویبات الثبتة في 
هوامش بعض الصفحات وهي نسخة جيدة قريبة من عهد 
المؤلف إذ تم نسخها سنة ۷۸4 ه على يد محمد بن سلیمان 
الصالحي بعد وفاة المؤلف بعشرة أعوام حيث توفى سنة ۷۷4 
وختمت النسخة على النحو التالی «تم كتاب الاجتهاد في طلب 
الجهاد» تأليف الشيخ عماد الدين ابن كثير الدمشقی ء وكتبه 
محمد بن سليمان الصالحي- حامداً ومصلياً ومسلا في حرم سنة 
ca ۶‏ ويلاحظ على النسخة ما يأتي:- 

of (1‏ الکاتب يعمد lef‏ ال وصل بعض الاحرف 
ببعضها الآخر ولعل ذلك اظهاراً للمهارة والسرعة في الکتابة . 
") کثر من الألفات جاءت غير مهموزة وهي مستحقة 
لذلك. 

Jaw ۳‏ أحیاناً آلف gly‏ الات 
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الور قة الثانية من کتاب الاجتهاد في طلب الجهاد لابن کثیر . 
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ا ae‏ سد ۲ 


طبع الكتاب للمرة الأولى في مصر بمطبعة أبي امول بالقاهرة 
عام ۱۳۷ ه وهی طبعة قديمة نفدت منذ سنوات: وقد عنيت 
بنشره جمعیة النشر والتأليف الأزهرية ويقع في ثلاث وعشرين 
صفحة. وأسندت اللجنة مهمة القيام باعداده للنشر إلى 
الأساتذة مود حسن ربیع» وعلي حسن PV sl‏ وعلي 

وعلى الرغم من إشراف اللجنة على هذه الطبعة IY‏ جاءت 
غير محققة تحقيقا علمیا بل يعتورها شيء من التصحيف 
والتحريف وسقوط بعض العسارات والکلمات. وی 
الصفحات الأخيرة من الکتاب سقط ما يقرب من سطرين» 
ويتضح ذلك من اللاحظات التالية : - 


ov 


۳ ۱ 


أسقطت کلمة «أمنيته» بعد «ومنته» 
أسقطت كلمة «ونکرا» بعد «فسادا» 
أسقط «ومسترق الشوس بجلاده وتأليفه «بعد» 
«المشير بتالیفه» ۱ 

أسقط er‏ تنكام بعد «صاحب قبرس) 
أسقطت كلمة «فتحها» بعد «الفتوحات التي 
تقديم وتأخير في هذه العبارة «الجزية 

والخراج «اذ في الأصل المخطوط «الخراج (a, Aly‏ 
اسقطت كلمة «وأشد» بعد «بأسا» 

تغیرفي هذه yl‏ ومن غیر مسلم 

جزیة» وفی الأصل الخطوط «من کافر جزیة» 
أسقط «فمن لم یسلم قتل كما جاء 

في رواية : لا يقبل إلا الإسلام أوالسيف» 
أسقطت کلمة «من عبادي» بعد «آخرجت عبادا» 
آسقط من اخر النسخة عبارات التختیم «تم 
کتاب الاجتهاد في طلب الجهاد . تألیف الشیخ 


. عماد الدین ابن كثير الدمشقي 6 وکتبه محمد 


بن سلیمان الصالحي حامداً ومصلیاً وسل فى 
حرم سنة ۷۸۸ ه. 


LOA 


e 
الحمد لف وسلام على عباده الذين اصطفی . . أما بعد‎ 
. فقد آمر من آمره عز وغنم» وطاعته فرض وحتم‎ 
وهو القر الشريف العالي المولوي الاميري الکبیری‎ - 
الكاملي الزعيمي الغيائي المجاهدي المرابطي المثاغري السيفي‎ 
أعز الله‎ dug pall منجك نائب السلطة العظمة بالشام‎ 
انصاره. وآدام ملك سلطانه واقتداره - ان اکتب ما تیسر من‎ 
الکتاب والسنة والائار الحسنة في الرابطة بالثغور المحروسة‎ 
الاسلامية ليرغب اهلها في واب ما أهلهم الله لەء من الرباط‎ 


oe ee te‏ مرس 
(۱) هومنجك بن عبد الله سیف الدين اليوسفي أميرداهية يعرف بمنجك الكبير, 
. كان في خدمة الناصر محمد بن قلاوونء واستقر حاجبا بدمشق؛ 0 
الوزارة بمصر سنة ۰۷4۸ وصرف عنها ثم أعيد اليها بعد أربعين یوماً. . و 
ot‏ تو و سی ese‏ 
۷۷٩‏ ه. 
خطط المقريزي (۲ /۳۲۰) الدرر الكامنة ٤(‏ /۲۳۰7) النجوم الزاهرة (۱۱/ 
۳) خلاصة الأثر (4 /۲۳۰7) 


۱ 


في الثغور الاسلامية. التي هي حفظ حوزة الاسلام وأمان 
الأنام في جميع المعاقل والامصار. في. سائر الليالي والأيام , 
فأجبته الى ما أمرء لأنه نائب الأمام وفیما آمر طاعة لله ولرسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد كنت جمعت في ذلك جلداً 
بسیطاً فاختصرت منه منهجاً وسطاً وسيطاًء فاقول متوکلا على 
العزيز الرحيم القوي التین, مقتدياً برسوله المبين» الصادق 
المصدوق الأمين خاتم النبيين والمرسلين إلى جميع المكلفين من 
الأميين والأعجمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ورضي الله عن جميع الصحابة والتابعين. . قال الله تعالى» وهو أ 
أصدق القائلن : ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ینعم من 
الکفار ولیجدوا فيكم له واعلموا أن الله مع المتقین») ‏ 


)1( التوبة آية ۰۱۲۳ وانظر تفسير الطبري (۷۱/۱۱) والبخوي (4 /۲۷۱) 
والقرطبي (۲۹۷/۸) ويقول ابن BAS‏ تفسیره (4۲۹/۷) عن هذه الآية. 
«أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا الأقرب فالأقرب إلى 
حوزة الا سلام لهذا بدأ رسول الله ME‏ بقتال المشركين في جزيرة العرب» 
فلا فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والدينة والطائف والیمن والیمامة وهجر 
وخیبر وحضرموت وغبر ذلك من أقاليم جزيرة العرب, ودخل الناس من 
سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً. شرع في فتال أهل الکتاب فتجهز 
لغزو الروم». 

ويعلق على قوله تعا ی «واعلموا أن الله مع المتقين» قائلا «أئ قاتلوا الكفار وتوكلوا 
على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه ه وأطعمتموی وهكذا الأمر لما = 


VY 


وقال تعا ی : Ope ey cll uth‏ بالله ولا بالیوم لا خرولا 


یحرمون ما حرم اله ورسوله ولا ينون دينَ ca‏ لا 
وتوا الکتاب حتی plans‏ | الجزية عن ید وهم صاغرون»(۱) 
وقال تعال : : «قاتلوهم le‏ بایدیکم na‏ وينضركم 
علههم ويَشْفٍ صُدُورَ قوم ر مؤمنين ٭ Laks‏ غیظ قلوبهم 
ویتوب الله على من یشاء ably‏ عليم حکیم»( وقال تعالى : 


كانت القرون الثلاثة الذین هم خير هذه الأمة في غاية الإستقامة والقيام 
بطاعة اللہ تعالى لم يزالوا ظاھرین على عددهم ول تزل الفتوحات agg‏ و 
تزل الأعداء في سفال وخسار» ثم لا وقعت الفتن والأهواء والاختلافات 
بين اللوك طمع الاعداء في أطراف البلاد. 

(۱) التوبة آية: 4 . وقد نزلت هذه الاية أول الأمر بقتال أهل الکتاب من الیهود 
والنصارى بعد ما مقھدت آمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

واستدل بها من يرى أنه لا تؤخذ الجزية ية إلا من fal‏ الكتاب أو من أشبههم 
كالمجوس . . تفسير ابن كثير (۳۷۲/۲) وانظر خلاف حول ذلك في تفسير 
البغوي )© )١145/‏ وتفسير القرطبي ZA)‏ 0۱-۱۱۰ 

ویذکر القرطبي (۱۱۰/۸) أن الاية خصت Eee jal‏ إكراماً لکتابہم 
ولکونهم عالمين بالتوحید والرسل والشرائع (filly‏ وخصوصاً ذکر محمد كلل 
وملته وأمته. فلا انکروه وتأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة فنبه 
على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي | إعطاء الجزية بدلا من القتل . 

(۲) التوبة اية: ۱6 ٥ء‏ وانظر حول الآية تفسیر الطبري (۱۱/ ۰٩۰‏ ۱) 
ویذکر القرطبي في تفسیره (۸/ ۸۷) أن الراد بقوله تعالى (ويشف صدور 
قوم مؤمنين) هم بنو خزاعة کیا ذكر مجاهد. فان قريشاً أعانت بني بكر 
عليهم » وكانت خزاعة خلفاء النبي وق فأنشد رجل من بني بكر هجاء ‏ 


1۳ 


(الّذین کفروا وصدُوا عن سبیل الله ال آعمالهم ٭ والّذين 
آمنوا وعملوا الصَالحات وآمنوا بما نز على محمدٍ وهو الحقٌ 
ورس ا Se‏ 
کفروا ار لباطل ۶ ارات و 

كذلك يَصْربُ الله للناس نا مم٭ فإذا تم ll‏ 0 
ge OUI Spas‏ إذا الخنتمُوهم” فشدُوا MG‏ 
اما ما ge Hdd Uy de‏ تضم SAI‏ آوژازها ذلك ولو 
شاه الله لا pas‏ منهم ولکن LD‏ بعضکم ببعض والّذین _ 
قتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَ أعمالم* سيهديهم ویصلحٌ 
بالهم* ویدخلهم Wie TA‏ مم٭ يا Ul‏ الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ا ويثبت eee‏ والذین کفرو فتعساً 
لهم وأضل آعماطم 20 wel‏ کرهوا ما آأنزل الله فأحبط 


رسول الله یف فقال له بعض خزاعة: «لئن آعدته لاکسرن فمك». 
فاعاده فکسر cold‏ وثار بینهم قتال فقتلوه من الخزاعين Lal gif‏ فخرج عمر بن 
سام ا خزاعي في نفر إلى النبي كل وأخبره به فدخل فنزل وميمونة وقال : 
«اسكبوا Uf‏ ماء». فجعل يغسل وهو يقول: لانصرت إن لم pail‏ بن 
کعب. ثم أمر رسول الله ب بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح . 
)١(‏ فضرب الرقاب: أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسیوف. 
(۲) ائخنتموهم : أي آهلکتموهم قتلا . 
(۳) فشدو الواق: أي واق الأساری الذین تأسرونجم. 


vt 


آعماهم»۱). 
وقال تعالى: Ue‏ آیها الذین آمنوا هل افلكم علی تجارة 
در pel Ale‏ موس بو 


(۱) سورة محمد اية: ۱ - ۹ء ومن الفید الاشارة إلى أن العلماء قد اختلفوا في 
تفسیر هذه الاية ویلخص ذلك القرطبي فی تفسیره (۲۲۸/۱۳) في اقوال 
منها: - 

الأول: lef‏ منسوخة وهي في أهل الأوثان ولا يجوز أن یفادوا ولا يمنن علیهم 
والناسخ ها عندهم قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقوله 
(فإما تثقفنہم في الحرب فشردهم من خلفهم) وقوله (وقاتلواالمشركين كافة) 
قاله قتادة والضحاك والسدى وابن جريح والعوفي عن ابن عباس . 

الثاني : انها في الكفار جميعا وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء. 

الثالث : جا ا ا 
(فاقتلوا الشرکین حيث وجدتوهم) قال ناسخها . (فاما مناً واما فداء) . 

ویذهب القرطبي إلى أن الصواب لدی المحققين من العلماء أن الاية حکمة غير 
منسوخة وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمرو الحسن وعطاء. وهو 

. مذهب مالك والشافعي والثوري والاوزاعي وأي عبيدة وغيرهم. وهو 
الاختيار لان النبي BE‏ والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك. قتل النبي BE‏ 
عقبه بن Ul‏ معيط والنظر بن الحارث يوم بدر صبراء وفادى سائر اساری ‏ 
بدر» وس عل تمیق ان الم وهر د أ ره و مل اب 
الأكوع جار فاس Walle‏ ن ان 

وانظر تفسير الطبري (EY ۰4۱/ VY)‏ وتفسير البغوي .)٦۹٦/۷(‏ 
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ومساكنّ طيبة في جنات عدن ذلك الفوزُ العظیم * وأخری 
تحبُولّھا نصرٌ من الله وفتحٌ قريب وبشر المؤمنينَ»0©. 
وقال تعالی : Sp‏ الله اشتری Se‏ المؤمنين أنفسَهُم 
وآموالهم Sb‏ لهم الجنة يُقاتلُون في سبيل الله فيقتلُونَ 
ویقتلون وعدا عليه Lim‏ في التوريّة Jal‏ والقران ومن 
أوفى ogee‏ من الله ALOU‏ بعکم gil‏ انعم به وذلك 
هو الفورٌ العظیمٌُ٣)‏ * التائبُون العابدُون الحامدُون السائخون 
الراکعون الساجدّون الآمرون الف والناهمون عن المنکر 
والحافظون لحدود الله وبشر Sea poll‏ ۰ 


وقال تعالی : «اجعلتم bli‏ الحاج وعمارة المسجد 


(۱) سورة الصف آية ۱۰ - .١‏ 
6 انظر حول تفسير هذه الآية تفسير الطبري (NOVY)‏ وتفسير القرطبي PR)‏ 


۸( وتفسير ابن كثير (۲ ۰8۱۸7 489 ). 

ويذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن الآية نزلت في بيعة العقبة وحكمها عام في 
كل مؤمن مجاهد فی سبيل الله إلى يوم القيامة قال بعضهم : ما أكرم الله فان 
أنفسنا هو خالقهاء وأموالنا هو رازقهاء ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا 
الثمن الغالي فإنها صفقة رابحةء ویذکر القرطبي عن الحسن قال: «مر 
أعرابي على Boll‏ وهو يقرأ هذه الآية (إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم) فقال :كلام من هذا؟ . . قال: كلام الله . قال: بيع والله مربح لا 
نقيله ولا نستقيله» فخرج إلى الغزو واستشهد. 

(۳) سورة التوبة اية ۱۱۱ - .١١١‏ 
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02 کمن امن بالله والیوم | الاخر وجاهد في سبیل الله لا 
پستوون عند الله والله لا بهدي ae‏ الظالمین ٭ pall‏ آمنوا 
وهاجروا وجاهدُوا في deo‏ الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
وك a‏ ہس 
ورضوانٍ وجناتٍ لهم فيها pa‏ مقيم * خالدين فيها أبداً | 
اللہ عنده “ol‏ عظیم »۲۲ . 

وفذا قال آبو هريرة رضي الله عنه : : لان أرابط ليل في سبيل 
الله Cot‏ إل من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسودء رواه 
أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن النبي BE‏ أنه قال ذلك . ) 


(۱) سورة التوبة آية ۱۹ - ۰۲۲ وانظر تفسیر الطبري (۹8/۱۱ - 45) والبغوي 
٤(‏ /۱۲۸) وتفسير القرطبي (AY ANZA)‏ والتسهيل لابن جزي (۲/ 
۹) وحول سبب نزول الاية ساق ابن كثير في تفسیره (۳۹/۲) ما رواه 
الامام مسلم في صحیحه عن النعمان بن بشیر الانصاري قال : «کنت عند 
منبر رسول الله و في نفر من أصحابهء فقال رجل مهم : ما أبالی أن لا 
أعمل Shee‏ بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة 
السجد ا حرامء وقال اخر : : بل الجهاد في سبیل الله خير ما قلتم > فزجرهم 
عمر بن اخطاب رضي الله عنه. وقال : : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول 
الله 5 وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صلیت الجمعة دخلت على رسول الله 
گل فيا اختلفتم فيه قال: : ففعل فأنزل الله عز وجل (أجعلتم سقاية 
ا حاج) الآية إلى وقوله (والله لا بهدي القوم الظالین . 

(۲) انظر الترغيب والترهيب )۲٥٢/٢(‏ وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان (ص 
١‏ والمطالب العالية (۲ .)١44/‏ 


۷۷ 


وروی البخاری في صحیحه عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنہم أن رسول الله JU‏ وباط فی سیل il‏ 
خيرٌ من الدنیا وما علیها»(). ۱ 

وفي صحیح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن 
رسول الله BE‏ أنه قال : «رباط يوم في سبیل الله خيرٌ من صیام 
شهر وقیامه»" . 

وعن فضالة بن عبید رضي الله عنه قال: «سمعت رسول 
الله يكل يقول: كل ميت بختم على عمله الا الذي مات مرابطا 
في سبيل الله فانه ينموله عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر 
«رواه الامام مد وهذا هرا داہرت راک رتال هذا 
حديث حسن صحیح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
ایضا(۲۳. 


(۱) انظر صحیح البخاري (4۳/4) کتاب الجهاد. باب فضل رباط یوم في سبیل 
الله » وصحیح مسلم کتاب الا مارة (۳/ ۱۵۰۰) وسئن ابن ماجه (۲ / 
١‏ وسنن الترمذي (۳۷۵/۵) ولفظه عند البخاري : عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله و قال : «رباط یوم في سبیل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحهاء العبد في سبيل الله » أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها» dy‏ الأصل «من رابط يوم» وهو خطأ. وصوابه من البخاري . 

(۲) صحيح مسلم كتاب الامارة (۳ /۱9۲). 

(۳) رواه الامام امد في السند (۲۰/۹) وابوداود في سننه (۰)۲۰/۳ والترمذي ۲ 


1۸ 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ٠‏ ب ري الله 
يك يقول: «كل ميت pt‏ على عمله الا المرابط في سبيل الله 
يجري عليه عمله حتى يبعث ویژمن من الفتان»» رواه الإمام 


أحمر () 


وعن yl‏ هريرة رضي الله عنه عن رسول الله BE‏ قال : (من 
7 1 0 5 ع 3 ع و 

مات مرابطا في سبیل الله اجري عليه اجر عمله الصالح الذی 

كان یعمل. وأجرى عليه رزقه. وأمن من الفتان» وبعثه الله 

يوم القيامة امنا من الفز ع رواه Ome cy!‏ 
وعن أم الدرداء رضي الله عنها ترفع الحديث إلى رسول الله 

يك أنه قال: «من رابط في شیء من سواحل المسلمين ثلاثة 

أيام آجزأت عنه رباط سنة) رواه الامام آجمد( )۳‏ وعن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه أنه قال. . وهو يخطب الناس على 
الو «سمعت رسول الله BB‏ يقول : «رباط يوم في سبيل الله 

a 

.)۱٥۷ ۰۱۵۰7 ٤( dal مسند الامام‎ (1) 

(۲) سنن ابن ماجه (۲ / ۹۲۰) وانظر مجمع الزوائد )0 /۲۸۹). 

(۳) مسند الامام aal‏ )11/7( وانظر جمع الزوائد( bo‏ ۹) وقال الفيثمي 
رواه أحمد والطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الدنیین. وبقية رجاله 
ثقات . 
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a heal‏ أو JE (Ly)‏ خير من صیام شهر وقيامه . ومن مات 
فيه وقي فتنة القبر وگی له alec‏ إلى يوم القیامةء وقال (ابو 
Vege‏ هذا حدیث خی لاک 

وروی ابن ماجه بإسناد فيه غرابه وضعف ولکن قد اغتفروا 
رواية الحديث الضعیف في الترغیبات عن أبي بن کعب قال : 
«قال رسول الله كل : لرباط.یوم في سبیل الله من وراء عورة 
السلمین محتسباً في غير شهر رمضان أعظم آجرا من مائة سنة 
صیامها وقیامها. ورباط يوم في سبیل الله من وراء عورة 
السلمین محتسباً في شهر رمضان أفضل عند الله وأعظمٌ أجراً. 
أو قال: من عبادة all‏ سنة صيامها وقيامهاء OB‏ رده الله إلى 
abe‏ و ی و وكتبت له الحسنات 
ویجری له أجر الرباط إلى یوم OULD‏ 


)0 ما بين معکوفین زيادة من سنن الترمذي. 

09 ما بين معكوفين زيادة من سنن الترمذي . 

oly )۳(‏ الترمذي في سننه (۵ /۰۳۷۵۰ (VT‏ عن محمد بن النکدر قال: مر 
سلمان الفارسي بشرحبیل بن السمط وهو مرابط له وقد شق عليه وعلى 
أصحابه قال: ألا أحدثك يا أبي السمط نحديث سمعته من رسول الله 
ية قال بل قال: «سمعت رسول الله BE‏ . وذکر الحديث. وقال 
الترمذي هذا حديث حسن. 
وبلفظ آخر في سنن النسائي /٦(‏ ۳۹) والمستدرك للحاكم (۲ / .)8١‏ 

= ويذكر الحافظ‎ VO .474/ رواه ابن ماجه في السنن كتاب الجهاد (؟‎ )٤( 


Ve 


قال : «حرس لبلة في سبیل الله افضل من صیام الرجل وقیامه 
في أهله آلف سنة. السنة ثلائمائة وستون يوماًء الیوم ANS‏ 


سنة»» رواه ابن ماجه باسناد غریب( . 


النذري في الترغيب والترهیب (7 /ره4١)‏ أن هذا الحديث رواه ابن ماجه 
وآثار الوضع ظاهرة عليه ولا عجب فراويه عمر بن صبيح الخرساني» ولولا 
أنه من الاصول لا ذکرته. . ۱ 

وینقل السيوطي في التعلیق على ابن ماجه عن الحافظ عماد الدین ابن GAS‏ 
جامع المسانيد أنه قال: أخلق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً. لا فيه من 
المجازفة. ولأنه من رواية عمر بن صبيح أحد الكذابين المعروفين بوضع 
الحديث. 

وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق (۲ / ۱۸۷). 

(۱) رواه ابن ماجه في السنن )٩۲۵/۲(‏ عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل» وهو 
مطعون في عدالته قال عنه البخاري أبو عبد الله الحاكم روى عن أنس 
أحاديث موضوعة وقال أبو نعيم روى عن أنس مناکیرں وقال أبو حاتم 
أحاديئه لا تعرف. وذكر الذهبي سعيد بن خالد في ميزان الاعتدال (۲/ 
۲) وأشار إلى الحديث الذي معنا وعقب على العبارة الاخيرة منه 
مستنكراً بقوله «فهذه عبارة عجيبة لو صحت لكان مجموع ذلك الفضل 
ثلثمائة الف الف سنة وستين الف الف سنة». 

ومن هنا يظهر أن الحديث غير صحيح بل أميل إلى أنه موضوع ولا سم اذا دققنا 
النظر في| ذكره البخاري والحاكم وأبو نعيم وأبو حاتم من أن سعيداً روى 
عن أنس أحاديث موضوعة ومناكير» إلى جانب ما ورد في الحديث من تحديد 
لايام السنة بهذه الصورة. 


۷۱ 


وروی ابن ماجه عن عقبة بن ple‏ عن رسول الله و أنه 
قال : «رحم Ge ail‏ الخرس»(. ۱ 

وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك 
مت الا عل غين CS shea‏ من خشية ال وحمت 
على عين سهرت oe‏ الله oly)‏ أحمد والنسائي ۲۳ . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله BE‏ تعس عبد الدينار dey‏ الدرهم وعبد 
الحمیصَة إن أعطى رضى وان لم يُعط سخط تس وانتكس » 
وإذا شيك فلا انتقشء طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسّة كان في 
الحراسة وإن كان في GLI‏ كان في الساقة إن استأذن لم 


یذن له وان شفع لم Maite‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن (7/ره47) وإسناده ضعيف فيه صالح بن زائدة أبو 
واقد اللیث ضعیف ترجم له صاحب ميزان الاعتدال (۲۹۹/۲) ونقل عن 
ابن معن وابن عدي تضعيفة وعن الدارقطني کذلك. وقال البخاري متروك 
ادت ۱ 

(۲) رواه أحمد في السند ٤(‏ / ٤١۳٠ء‏ ۱۳۵) والنسائي في السنن (VOSA)‏ 
والدارقطنی في السنن (۲ /۲۰۳). ۱ 

)٣(‏ رواه البخاري في الصحيح (4 /4۱) )۱۱٥/۷(‏ وابن ماجه في الستن 
الحديث رقم ۰4۱۳۵ ۱۳۹ . 


۷۲ 


فصل 

ولا هجم هؤلاء الكفرة من الفرنج لعنهم الله في محرم سنة 
سبع وستين وسبعمائة على ثغر الإسكندرية ”2 على حين غفلة 
من أهلها وغيبة من نائبها وجيشها وحراس بلدها وحزنا 
وسهلها فجاسوا خلال الدیان وکان وعدا مفعولا ۷ 
مقدوراً فحازوا من الأموال وقتلوا من الرجالء وسبوا من 
النساء JULY,‏ ممن تخلف ہا عن المرب OSs‏ و 
واحتملوا من المتاجر قناطر مقنطرہء وساء لهم يوم القيامة حملاء 
وبادروا إلى إحراز ذلك في مراكبهم التي ملكت غصباً وغضباء 
واستدرجهم القدر القدور وأملىء فبینم| هم في غيهم وإفسادهم 
وکفرهم وعنادهم إذ آقبلت رایات الاسلام. وایات العز 
pally‏ علیهم تتل فعندما Git‏ اللعين الخذول قدوم 


(۱) آنظر تفاصیل ذلك في البداية والنهاية (۳۱6/۱6) والسلوك لعرفة دول 
الملوك السفر الاول(ج ٣ص٤‏ ۱۰) موالنجوم الزاهرة(۱ ۲۹/۱) ویذکر ابن 
كثير في البداية والنهاية أن الفرنج وصلوا إلى الاسكندرية يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شهر رم وصنعوا بها ما آشار اليه هنا وأسروا خلقاً كثيراً . 
يزيدون على أربعة آلاف» ويذكر صاحب النجوم الزاهرة أن الفرنجة 
أخذت مدینة الاسکندرية في یوم الجمعة پر وقد 
طوقوها على حين غفلة» وعددهم يزيد على ثلاثين ألفا 


۷۳ 


السلطان(۱) فز كا يفر الشیطان من سماع الآذان وأبق إلى ملکه 
ول وأقسم لو آقام حتى يدركه وجميع من معه أوائل PAN‏ 
الحمدي لرشقتهم القداح وسجرتهم الرماح وقطعتهم الصفاح 
وصیرتہم كأمس الذاهب صرعى وقتلى ولكنه فر کما ذكرنا فرار 
العبيد إذا أبقوا وهرب عندما عاين MEAS‏ الجيش الاسلامي 
هرب الخونة إذا سرقوا. 


ثم ]643 لعنه الله » خدعته نفسه اللعينة ومنته أمنيته المهينة› 


(۱) هو السلطان والامير الكبير يلبغا مدبر المالك في عهد اللك الأشرف شعبان 
بن حسين سلطان مصر انذاك» وقد قدم يلبغا بعد أن تفارط ال حال وتحولت 
الغنائم إلى الشوائن بالبحر (الشوائن: المراكب المعدة للجهاد في البحر) 
وصار يسمع للاساری من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله 
والاستغاثة ما يقطع الاكباد وتذرف له العیون وكان في قدومه نصر وتمكين 

أنظر البداية والنہایة (4 ۳۱6/۱) ويذكر أبن تعزى بردى في النجوم الزاهرة (۱۱/ 
۹ء ۳۰ أن الفرنجة استمروا في الاسكندرية أربعة أيام يقتلون وينهبون 
ويأسرون» وجاء الخبر بذلك إلى الأتابك يلبغاء وکان السلطان بسریاقوس 
(سریاقوس: قرية مصرية قرب القاهرة) فقام من وقته ورجع إلى القلعة 
ورسم للعساکر بالسفر إلى الاسکندریةء وجدوا في السير حتی وصلوا 
الطرانة حيث أرسل السلطان dele‏ من الامراء والجيش آمامه في خفية ولا 
ترامى خبر قدوم السلطان إلى آذان العدو ترکوا الاسكندرية وهربوا ففرح 
الناس بذلك» ورسم السلطان بعمارة ما تہدم من الاسكندرية. 


)۳( في الاصل فترة» وهو تصحيف . 


۷ 


وأغتر با آصاب من الاسکندرية واعتقد أن کل بیضاء سحمه 
. وآن كل مراء لحمة فطرق ثغر طرابلس الحروس في أوائل سنة 
تسع وستين وسبعمائة() وقد كان بعض منافقیها من هو على 
دينه وهو يخادع السلمین أعلمه أن نائبها لیس بهاء وقد عزل 
منها أيضاً حاجبهاء وتفرق جيشها في القسمء ول يبق منهم إلا 
الرسم . 

فأقبل pall‏ في شواني ملوءة US‏ لعین نصراني تزید عدتها 
على المائة والثلائین. فلعنة الله على من فیها أجمعين. فنازلوها 
فلم يكن بها من القاتلة من يحول بینہم وبين مقاصدهم التي 
حاولوها فنفضوا اليها من الراکب. وصارت جماعتهم فيها 
مواکب. فعائوا فيها فساداً ونكراً لم يقضوا منها مراد 

lend‏ هم فیها وقد حلت الكلاب في خيس الأسود» 
وتبدلت الوجوه المباركة النيرة بالوجوه الملعونة السود إذ جاءتهم 
جنود من التراكمين متراكمين كانوا لجيش الإسلام الکمین 
فحملوا عليهم مكبرين وعلت الأصوات وأرتفعت الدعوات 
إلى رب الأرض والسموات» فنزل النصر وانخفض الکفر 
(۱) ورد الخبر بوصول الفرنج إلى طرابلس في أول صفر من السنة نفسها في مائة 

وثلاثين مركباً. وانظر السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الاول (ج ۳ ص 

۹) والنجوم الزاهرة NN)‏ //؟ة). 


Vo 


وانقلبوا هاربین» وخرجوا منها صاغرین خاستین حاسرین وقتل 
منهم السلمون خلقا لا حصون. ولله الحمد RM,‏ 
فصل 

ثم بعد ما حل بهم هذا كله من الخزي والنكال غرتهم 
أمانيهم الكاذبة الخائبة» والآمال. فساروا of‏ بقي معهم من 
الجيش الخذول والجمع الرذول حتى نازلوا مدينة OP ob]‏ 
وقد حال بینهم وبين ما حاولوه منها اليأس» فقیض الله تعالى 
مرور بعض آمراء الاسلام هنالك ولم يكن عنده علم من ذلك» 
وهو القر الشریف السيفي منجك ا مشیر بتالیفەء ومسترق 
الشوس بجلاده وتأليفه. آعز الله أنصاره ووکل بقهر العدی 
مقامه وأسفارہء فعطف علیها. فلا وصل الیها إذا الشواني) 


(۱) يذكر ابن تغری بردی في النجوم الزامرة )٩۳/۱۱(‏ أن القتلی من المسلمين 
نحو أربعين نفرأء وقتل من الفرنج نحو الالف. 

وقد سار إليهم الامیر منکلی بغا نائب حلب. وقد فر أهل إياس منہاء فدخلها 
الفرنج فلما قدم نائب حلب جلوعنها . أنظر السلوك لعرفة دول اللوك (۳/ 
(Ves‏ 

)1( یاس : مدينة على الشاطیء الجنوبي لاسیا الصغری كانت الیناء الرئيسي 
لملكة آرمينية الصغری. وانظر خبر استرجاع مدينة اياس من الفرنج في 
کتاب السلوك لعرفة دول اللوك (۱۵۰/۳) 

a‏ الشواني: هي الراکب العدة للجهاد في البحر. 


۷۹ 


الشحونة بالقاتلة اللعونة قد أحدقت بها من ناحية بحرها 
فمانعهم. أعز الله أنصاره. عن الوصول إلى السواحل فلم 
يقدر على ذلك منهم فارس ولا راجلء هذا ولیس معه من 
مالیکه سوى مسة وثلاثين وجماعة دون المائتين من التراكمين 
حسب| أخبرني به. أدام الله عافيته وأحسن عاقبته آمین» ونادى 
في البلدأن ترفع النساء والذرية إلى القلعة المنصورة المحمية 
فعدل جمع الفرنج الخذول عن مواجهة القر الشار إليه إلى 
موضع آخرء فنفضوا إلى الساحل حيث لا یصل الیهم رکابه 
الشریف. ثم ساروا الى ربض البلد وحاصروا القلعة 
فواقعهم أعز الله آنصاره. فکسرهم في آماکن متعددة وما زال 
مصاولا لهم مصابراً مرابطاً مثاغراً حتی قدم الجيش الحلبي 
يقدمه all‏ العالی السيفي منكل بغا في خاصة مماليكه وأخبرني 
أنه حالما وصل اليهم وجدهم ثلاثة كراديس سوداء والصلبان 
مرفوعة على رؤوسهم» لعنهم call‏ وكردوساً آخر دونهم في 
السواد. وإذا هومن المتراكمين المنافقين الذين يخفون الشرك 
يقاتلون السلمین معهم فلا تحقق قدوم المقر السيفي منكل بغا 
تحیزت الكراديس الأربعة المذكورة الخذولت وصارت کردوسا 
ود واجتمع القر الشریف السيفي منجك إلى القر 
کو a‏ لب 


۷۷ 


الفرنج رشقوهم بالنبال إلى أن تواری وجه الأرض بها فلا يرى 
منها شيء لکثرتها. وکثرة الجروح من تلك الجروح في الجيش 
الاسلامي» ورشقهم امون IIL‏ رقنا کا Ol ge‏ شن 
of‏ السلمین من كان يرمي الفرنجي فیصیب برکبته وعلیها 
GE‏ من حدید فینتظم لخلاف مع الركبة بسهمه . 


ثم انهزم الفرنج من بين أیدیہم فلبسوا تلا هنالك ثم رشقوا 
السلمین بالحجارة أعظم ما رشقوهم بالنبال آولا» ثم آخذ 
علیهم القر السيفي منكل بغا طریقهم إلى مراکبهم وقتل شيئا 
کر من خيوهم ففروا إلى البحر لا يلوي ي أحد منم على أحدء 
فرشقهم السلمون (bee Lab,‏ بالنبال » وقتلوا منہم خلقاً عظیا 
وغرق منهم آکثر من قتل» وقتل صاحب جزيرة رودس؛ 
وجرح صاحب قبرس جرحاً منكياً وهلك منہم خلق کثیر» 
ورجعوا خائبین خاسرین اعظم le‏ من خیبتهم من طرابلس . 
_ الذین کفروا بغيظهم لم بنالوا خیرأء وکنی الله 
الممنین القتال وکان 7 قوباً عزیزا» . وکانوا حسبوا أن 
بجمعهم الکثیر يحصلون على كل شيء» والقدر یتلو عليهم ما 
هو حکم في کتاب الله العزیز القتدر قوله تعالی: «سیهزم 
الجمم LUI oly,‏ ٭ بل BLU‏ موعدُھم والسَاعة آدهی 


۷۸ 


OGL‏ وراموا أنهم محصلون على شيء من تلك العاقل 
واحصون وحيل بينهم وبين ما یشتهون وهذه عوائد نصر الله 
جمع المسلمين وان كان قلیلاء وما هو باول موطن نصر الله فيه 
السلمین مع قلتهم ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. Shy‏ 
هم ذلك وفي كل ثغر من ثغور السواحل الإسلامية من الجيوش 
السلطانية والرجال المحمدية الذين قد أخلص كل منهم النية 
لرب البريةء أمم تحملهم على نصر دين الله نفوسهم الأبية 


(۱) سورة القمر آية ٥٤‏ - ٤4ء‏ ويذكر الطبري في تفسيره (۲۷ )٠١8‏ عن 
عكرمة أن عمر قال لا نزلت (سيهزم الجمع) جعلت أقول: أي جم بهزم؟ 
فلا كان يوم بدر رأيت النبي dB‏ الدرع ويقول (سيهزم الجمع ويولون 
الدبر) ويذكر القرطبي في تفسيره (۱47/۱۷) رواية أخرى في هذا الصدد 
عن مقاتل قال: ضرب آبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال؛ 
نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه. فانزل الله تعالى (نحن جميع منتصر 
سيهزم الجمع ویولون الدبر) . 

ولا جرم أن جند الله هم المنصورون دائا اذا اخلصوا النية وكان هدفهم نصرة دين 
الله واعلاء كلمته» ولا بد أن يثق المؤمنون المخلصون بنصر الله على أعدائه 
وأعدائهم . وقد استوثق النبي BB‏ من ذلك يوم بدر يذكر القرطبي في 
تفسيره عن سعيد بن جبير قال سعد بن أبي وقاص: لا نزل قوله تعال 
(سيهزم الجمع ویولون الدبر) كنت GAY‏ آي احمع ینہزم فلما كان يوم 
بدر رأيت النبي كل یثب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشا جاءتك تحادك 
وتحاد رسولك بفخرها وخیلائها فاختهم الغدات. ثم قال (سيهزم الجمع 
ويولون الدبر) فعرفت تأويلهاء وهذا من معجزات النبي ككل لأنه أخبر 
عن غيب. 


۷۹ 


وصحبتهم . ما أمرهم به رب الأرباب على OL‏ سيد الأولين 
والآخرین من الأعاجم والأعراب من أعداد العدد التي أصنافها 
العربية الى غير ذلك ما يطول وصفه ويقرب به إلى العدو حتفه 
والعزيمة الصارمة وهي كفاية والنية الصادقة التي أعلى منازل 
ad‏ طا خایه . 
فصل 

كانت بلاد الشام WLS‏ وبلاد الجزيرة وبلاد الروم إلى 
القسطنطينية وتلك التخوم وسائر بلاد البحور لجزيرة قبرس”") 
ورودس وجزيرة الأندلس واحزيرة ا خضراء كلها مشحونة قبل 
ومذاهبهم من اللکیة) والیعقوبیة(۳) والنسطورية). فلا 


)1( هکذا رسمها البلاذري في فتوح البلدان وص ۷ وياقوت في معجم 
البلدان ر٤‏ ۸ والعروف أنها «قبرص» بالصاد. 

(؟) هكذا فی الأصل وفي AS‏ الملل والنحل للشهرستانی والفصل لابن حزم 
(اللکانیة) والملكانية من فرق النصاری. وينتمون إلى ملكا الذي ظهر 
بارض الروم واستولى علیها وانتشر مذهبه في معظم بلاد الروم» وذکر 
الشهرستاني في الملل والنحل بعض معتقداتهم الفاسدة ومن ذلك إثبات 
التثليث» وأخبر عنهم القران بقوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة) الائدة : (۷۳)ء أنظر الملل والنحل للشهرستاني (۲۲۲/۱ - ۲۳۶) = 


Ae 


جاء الاسلام على يدي سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة 
والسلام('2 فأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده. ومهد الله على يديه جزيرة القوت بکمافا وبلاد 
اليمن والبحرینء وما قارب تلك النواحي. وركب في ثلاثين 


والفصل لابن حزم ١(‏ /4۸) ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور 
النشار (ص 48( 

(۳) اليعقوبية: أصحاب یعقوب البراذعي من فرق النصاری. ومن معتقداتهم 
قالوا: انقلبت الكلمة ما ودماً فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده 
بل هو هی وعنهم أخبر القران بقوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح ابن مريم) «المائدة: AVY‏ 

انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۲٥/٢(‏ - ۱۲۷) والفصل لابن حزم (۱ /4۸) 
وحاضرات في النصرانية لابي زهرة (ص (VOY‏ 

)٤(‏ التسطوریة: أصحاب نسطور الحكيم من فرق النصاری. ویذکر 
الشهرستاني أنه ظهر في زمن المأمون وتصرف في الاناجیل برأيه» ویری 
الدکتور النشار أن ظهوره لم يكن زمن المأمون کما ذکر الشهرستاني, نا كان 
في آوائل القرن الثاني اليلادي. وجلس على كرسي البطريركية في بيزنطة 
القسطنطينية » وأشار الشهرستاني في الملل والنحل (۰۲۲4/۲ ۲۲۶) إلى 
بعض معتقداتهم آنظر الفصل لابن حزم (۱ / ۰4۸ ونشأة الفکر 
الفلسفي في الاسلام للدکتور النشار (ص ۹۵). 

(۱) لابن القیم فصول مفيدة في کتابه زاد العاد آبان فيها عن هدی الرسول GHB‏ 
مسیرته الخيرة للجهاد في سبیل الله واعلاء کلمته وذلك فیم| احتواه الحزء 
الثالث من الطبعة الجديدة التي قام بتحقیقها الاستاذ شعیب الارنووط 
ونشرت من قبل مؤسسة الرسالة. 


A\ 


Lil‏ من صحابه لدخول الشام Vee]‏ لقوله تعالی: «یا اجا 
الذين آمنوا قاتلوا الّذين یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم 
dale‏ واعلموا OF‏ الله مع التقین»(. ولقوله تعالى : «قاتلوا 
لق db Ogee‏ ولا بالیوم الا خر Ys‏ ون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين ا حق من لین اوتوا الكتابَ حتی 
Res‏ ا حزیة عن ید وهم صاغرون»(۲) . 
فسار عليه السلام حتی وصل إلى Mss‏ أرض 
الشام» ومن عزمه عليه السلام أن file‏ هرقل الذي Hage sr‏ 
قيصر الشام أي ملكهاء فوجد الزمان حرا شديدا مع قلة ما 
معهم من الزاد والظهر فرجع عامة ذلك من هنالك فحج عليه 
السلام حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ثم عاد من مكة إلى 
الدينة فاختار الله له ما عنده من المنزلة العالية الرفيعة التي هي 


(۱) سورة التوبة آية: ۰۱۲۳ وانظر التعليق على هذه الآية فيم سبق (ص ۳) من 
هذا الكتاب . 

(۲) سورة التوبة آية: ۲۹ء وانظر التعليق على هذه الآية في سبق (ص 4) من 
هذا الکتاب . 

(۳) كان ذلك في رجب سنة تسع من اشجرة وتبوك تعد الیوم من أحد مدن 
المملكة العربية السعودية في جهة الشمال مما يلي بلاد الشام» وانظر تفاصیل 
غزوة تبوك في السيرة النبوية لابن ہشام )010/71 (OPV‏ والبداية والنهاية 
.)١ 7 ۲/ 0)‏ 


۸۲ 


أعلى منازل الجنة» وهی السماة بالوسیلة۱) وکانت وفانه BE‏ 
یوم الاثنين الثاني عشر من ربیع الاول سنة إحدى عشرة من 
احجرة . 

فقام بالأمر من ote‏ خليفته أبو بكر الصدیق رصي اللہ 
عنه. فجهز ا حیوش الاسلامية إلى العراق لقتال كسرى ملك 
الفرس مع خالد بن الوليد"“ وإلى الشام قتال قيصر ملك 
النصارى ری صحبهہ الأمراء الأربعة وهم . 


(۱) أوضح ذلك ابن كثير في تفسيره (” /رلاه) عند قول الله تعال Ly‏ أا الذين 
امنوااتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) حيث 
قال : والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل القصود. والوسيلة أيضاً 
علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله ية وداره في EAI‏ 
وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من 
طريق محمد بن ASM‏ عن ple‏ بن عبد الله قال: قال رسول الله لل : «من 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمتف 
وات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, الا حلت 
له شفاعتي يوم القيامة» وساق ابن كثير أحاديث كثيرة في هذا الباب نكتفي 
ما ذكرناه منها. 

(۲) كان ذلك سنة ثنتي عشرة من ال هجرة حيث بدأت سلسلة المعارك الحاسمة مع 
الفرس من مثل ذات السلاسل» والأبله» والشنی ء وآلیس وانظر الکامل 
لابن الاثير (۱۸۷۸/۳) وفتوح البلدان : (VEN)‏ والبداية والنہایة (/۳۲) 
وتاريخ ابن خلدون (۷۸/۳). 

(۳) كان ذلك سنة ثلاثة عشرة من الهجرة بعد المعارك الظافرة على أرض العراق 
حيث عقد الصدیق ابو بكر الرایات والألوية لاعلاء كلمة الله في ربوع بلاد = 


AY 


أمير الأمراء أبوعبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
og gil‏ ويزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
الأموی(۲۲ء وهو أول أمير ناب بدمشق. والأمير الثالث 
شرحبيل بن (Pine‏ والأمير الرابع عمرو بن العاص 
السهمي ويسمون أمراء الأرباع لأن كل واحد منهم معه ربع 

فلا سمع هرقل ملك الشام بقدومهم قال: والله لأبعثن 
اليهم جيشاً ینسی أبا بكر صلاته . فلما بلغ ذلك آبا بكر قال : 
والله لابعئن اليه Ye,‏ يحبون الموت كا تحب النصارى 


= الشام انظر الکامل لابن الاثير (۲۰۰/۲» ۰۲۱۲ ۲۱۳) والبداية والغهاية 

. ۱6۰ : وفتوح البلدان‎ (AA ۰۸۷ ۰۸۳/۲( وتاریخ ابن خلدون‎ (Y/Y) 

(۱) آنظر ترجته في طبقات ابن سعد (۰۲۰۰/۱ ۰۲5۵ ۰۲۳۹ (VOL‏ (۲/ 
(YT ۰44۳ ۰۳۳ ۰۱۸۲ ۰۸۸7 ۳( ۰0۲۹۸ ۰۱۳۲ ۱۳۱ ۵‏ 
ومواضع اخری. والاصابة ترجمة رقم (440۰) والاستیعاب (۲/۳) وصفه 
الصفوة (۱ (VEN‏ وحلية الاولیاء (Vee ZN)‏ 

(۲) انظر ترجمته في الاصابة ترجمة رقم ۰)٩۲۳۷(‏ واسد الغابة (۱۱۳/۵) وتاریخ 
الاسلام للذهبي (۲ /۲۰) والبداية والنهاية (VO/V)‏ وتبذيب التهذیب 
NN)‏ /۳۳۲7). 

(۳) انظر ترجته في طبقات ابن سعد (۰)۲۸۹/۱ (۰۹۸/4 ۰۲۰۲ (۹۹/۸) 
والاصابة ترجمة رقم (۹٦۳۸)ء‏ وتهذیب ابن عساکر (VARS A)‏ وتهذیب 
الاسماء واللغات (۱ /۲۲7). 


Ag 


OD BI 
فسار الأمراء الاربعة حتی دخلوا الشام . فأول مدينة‎ 
حاصروها مدينة بصری. فکتب الصدیق رضي الله عنه إلى‎ 
خالد بن الولیدء وقد وصل في الفتوحات التي فتحها بالعراق‎ 
أن استخلف على الجيش الذي معك أميراً‎ OL إلى مدينة‎ 
. وأقدم أنت ببعض الجيش إلى الشام . وكن أنت الأمير عليهم‎ 
فاخترق المهامة والقفار ما بین العراق إلى بیان الشام في أربعة‎ 
وأصبح في اليوم الخامس على ثنية العقاب شرقي دمشق.‎ cell 
٠ السوداء السماة بالعقاب,‎ BE فنصب علیها راية رسول الله‎ 
فمن ثم سميت هذه الثنية : ثنية العقاب(. ثم نزل فأغار‎ 


(۱) ۸ اقف على هذه القولة فیم| اطلعت عليه من مصادر. والعروف من خلال 
احداث موقعة الیرموك أن Uf‏ بكر الصدیق رضي الله عنه aah‏ أن الروم 
حینیا اجتمعت بالیرموك قالوا: والله لنشغلن UF‏ بكر عن أن يورد الخيول 
آرضنا . وقال الصدیق وقتها : والله لاشغلن النصاری عن وساوس الشیطان 
بخالد بن الولید. آنظر البداية والنہایة (۵/۱۷) 

. (۲) الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد» أول من عمرها سابور بن هرمز 
ذو الأكتاف. ثم جددها آبو العباس السفاح وبنى بها قصوراً واتغذها 
عاصمة لخلافته وأقام بها إلى أن مات . معجم البلدان (۱ /۲۵۷). 

(۲) ثنية العقاب : بالضم وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشقء My‏ كما ذکر 
ياقوت le]‏ سمیت ثنية العقاب بعقاب من الطير كان ساقطا علیها بعشه 
وفراخه . معجم البلدان (۲ / ۸۵). 


هم 


على سرح النصاری, وكان يوم عيد هم فسبی وأخذ أموالاً 
كثيرة ثم سار إلى الامراء إلى بصری) فحالا وصل اليها 
فتحها صلحاً وأخذ الجيوش وجاء إلى دمشق وحاصرها فکان 
موقفه ومقامه عند الباب الشرقي منها. ووقف أبو عبيدة عند 
باب الحابية الكبير الغربي» ويزيد بن أبي سفيان عند باب 
الجابية الصغير وإليه باب كيسان أيضاً ففتح خالد رضي الله 
عنه البلد من الباب الشرقي قھراً فذهبت النصارى إلى أبي 
عبيدة .واخذوا منه الأمان خديعة منهم ومکراً فجعلت 
الصحابة البلد نصفین: bale liad‏ ونصفاً Mage‏ ثم 
فتحوا de‏ الشام: مص olay‏ وحلب وقنسرین والعواصم 
وأنطاكية وطرابلس وجمیع السواحل . 

eles‏ عمر بن ال خطاب رضي اللہ عنه في سنة سبع عشرة 
ففتح بيع را وفتح عمرو بن العاص رضي الله عنه 


)1( بصرى: بالضم والقصر قرية من أعمال دمشق. وهي مشهورة عند العرب 
قدیاً وحديئاً وذكروها كثيراً في آشعارهم وهناك بصرى بغداد وهي ليست 
المقصودة في هذا الخبر. أنظر معجم البلدان (۱ .)44١/‏ 

(۲) انظر فتح دمشق وما يليها من بلاد الشام في فتوح البلدان (ص ۰)۱۲۷ 
والبداية والنهاية (۷/ ۱۹ - ۲۵). 

(۳) حول فتح بيت القدس أيام خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنظر في فتوح البلدان (ص «(VEE‏ وتاریخ الطبري (۱۰۰۷/۳). 


۸٦ 


جميع بلاد مصر(") في سنة عشرین من امجرة. 
وولى معاوية بن ul‏ سفیان. رضي الله cae‏ آمرة الشام 
بكماله بعد أخيه يزيد بن أبي سفیان(۲) المذكور في الدولة 


yee 


وفتح معاویة. رضي الله عنه» جزيرة قبرص سنة سبع 
وعشرین من امجرة في الدولة العثمانية ٠"‏ وغنم منبا أموالاً 
جزيلة وسبایا کثیرة. فقسمها بين السلمین على الوجه 
الشرعي . 


واستمرت الجزيرة المذكورة مقهورة بعر الا سلام نحوا من 
ee‏ ل ا اا سس یس 

(۱) انظر فتوح البلدان (ص ۲۱ ۰0۲۲۱۰ وتاریخ الطبري (:/؛١٠)‏ حول 
فتح مصر. 

(۲) كان يزيد بن أبي سفیان اول أمیر على الشام؛ وقد استخلف آخاه معاوية عل 
دمشق من بعده وأنفذ له ذلك أمير الم منين عمر بن الخطاب . أنظر البداية 
والنہایة (۷ / 40( 

(۳) آنظر حوادث فتح جزيري قبرص ورودس في فتوح البلدان (ص ۱۵۷ - 
۲) والكامل لابن الاثر ( ۹۰/۳) والبداية والنہایة )۱٥/۷(‏ على أن 
ابن كثير ذكر في البداية والنہایة أن الفتح كان سنة ثمان وعشرین» وال 
ذلك ذهب ابن الاثير في الکامل» dy‏ يكن الفتح سنة سبع وعشرين US‏ 
جاء هنا. 

ويقصد بقوله «في الدولة العثمانية» أي في خلافة أمير jl‏ منین عثمان بن عفان 


AV 


لائمائة سنة محملون الخراج والجزية إلى المسلمين ویو خذ من 
تجاراتہم العشر . 
وبعث معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد في جیش کثیف سنة 
تون ونخسین من ار فحاضروا مدینة القبطتطيية هارا 
عظیا وقتلوا خلقاً کثیرا من النصاری, فکانوا أول جیش 
طرقها من السلمین. 
وفتح السلمون في أيام الوليد بن عبد الملك باني جامع 
دمشق. dy‏ أيام أخيه سليمان جميع جزيرة الأندلس والجزيرة 
الخضراء غربيها وجميع بلاد الغرب إلى ساحل المحيط الغربي 
واستوسقت المالك الاسلامية على جميع البلاد شرقاً وغربا 
وبعداً وقرباً کا قال رسول اللہ ا : «إن الله وى لي الأرض 
OnE‏ مشارقها ومغاربهاء وسیبلغ ملك gal‏ ما زوى لي 
منها»» رواه line‏ 
)1( حول حصار القسطنطينية آنظر الکامل (46۸/۳) والبداية والنهاية (۳۲/۸) 
ومن اللاحظ أن ابن کثبر يذكر هنا أن الحصار كان سنة ائنتین وخسین بينا 
المعروف أن ذلك كان سنة تسع وأربعين كما ذكر ابن كثير نفسه في البداية 
والغباية» وکیا ذهب ابن الاثير في الكامل ۰ وأشار إلى أنه قيل سنة 


(؟) رواه الامام مسلم في الصحیح(۱۷۱/۸)ویلاحظ أن ماذكره المو لف هنا 
عن مسلم هو جزء من حديث ثوبان. وروی الحديث أيضاً الإمام أحمد في = 


۸۸ 


کسری فلا کسری بعد وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» 
والذي نفسی بيده لتنفْقَنَ کنوزهما فی سبیل الله Oe‏ 


واستقرت هذه المالك في آيدي السلمین ال حدود ا خمس 
مائة من احجرة . 
إلى بعض السواحل Ma Kis‏ ذلك مدينة انطاکیة(* 
وطرابل ی۷ وتلك السواحل المتاحمة للبحر» ودخل ملكهم 


= السند «ه/۰۲۷۸ ۰)۲۸4 والترمذي في ا جامع (/۰۳۳۹ (PES‏ وابن 
ماجه في السنن (۲ /۱۳۰7). 
(۲) رواه البخاري في الصحیح (۷/ ١٦٦۱)ء‏ (5 (VEV/‏ والامام مسلم في 
الصحیح )£ /۲۲۳۷) والامام dal‏ في السند (۰۲۳۳/۲ ۰۲4۰ (9/ 
۲ ١ء‏ والترمذي في الجامع (۰ / (YW‏ 
(۳) كان ذلك في ولاية المستعلى بالله أبي القاسم أحمد بن الستنصر بالله» وهو 
الخليفة السادس من خلفاء مصر الفاطمیین. وأنظر حول ذلك النجوم 


الزاهرة (ه / ۱۵). ۱ 
من رجب سنة إحدى وتسعین وأربعمائة» وانظر النجوم الزاهرة (ه / 
٥۵ء‏ والختصر في آخبار البشر (۲ /۲۱۰). 

)9( تمكن الفرنجة من الاستیلاء على طرابلس سنة اثنتين وخسمائف. وذلك في = 


۸۹ 


کند هری لعنهم الله فأخذ بيت القدس الطهر یوم جمعه . فجمع 
من فيه من العباد والزهاد والقاطنین به من السلمین نحواً من 
سبعین ألفاً فقتلهم في صبيحة واحدق رجهم الله » ولعن کند 
هری وقومه(). 


واستمر بيت القدس في أيديهم نحوا من تسعين سنة حتی 


ولاية الامر باحکام اللہ أي علي منصور د بن المستعل بالف وهو الخليفة 
السابع من خلفاء مصر الفاطميين وقد كان في هاون من أمر الغزو والجهاد 
حتى استولت الفرنج على غالب السواحل وحصونها في أيامه . أنظر النجوم 
الزاهرة ره ۱۷۸7 - ۱۸۰). 

(۱) كان ذلك في يوم الجمعة في الثالث والعشرین من شعبان سنة اثنتین وتسعین 
وأربعمائةء وملخص الأمر أن الفرنج ساروا من انطاكية» ومقدّم الفرنج 
وفعله وأرباب الات من مجانيق وغيرهاء وكان بالقدس افتخار الدولة من 
قل الستعل tide‏ مصر (pli‏ القاتلوكق آربعین clogs‏ وعملوا يرجن 
مطلين على السور آحدهما CL‏ صهیون. الآخر ہباب العمود وباب 
الاسباط. وهو برج الزاویق. . ثم رموا بالجانیق والسهام فانهزم 
المسلمون غنزلواإلی ALS‏ وھرب الناس إلى الصخرة والاقصی واجتمعوا 
cl‏ فهجموا عليهم وقتلوا في الحرم مائة ألف. وسبوا منهم . وقتلوا یح 
والعجائز وسبوا النسای وأخذوا من الصخرة والاقصی سبعین قندیلا. . 
وآموالا طائلة لا تحصی . وكان بيت المقدس منذ ی 
رضي الله عنه في سنة ست عشرة من الهجرة لم يزل بأيدي السلمین إلى هذه 


السنة. 
أنظر النجوم الزاهرة ره ظ )١58‏ والبداية والنهاية .)۱٥١/١٢(‏ 


۹۰ 


انتزعه من أيديهم اللك الناصر صلاح الدین یوسف بن أيوب 
رحمه الله سنة ثلاث وثمانین۲) وخس مائة واسترجع ما کانوا 
استحوذوا عليه من بلاد: غزة» ونابلس وعجلون(؟؟ 
Oy gills‏ وبلاد الكرك). والشويك(* وما إليه من 
البلاد» واسترد منہم صفد 2 واکثر السواحل البحرية الا 
OG‏ 700 


(۱) أنظر أحداث استرجاع صلاح الدین لبیت القدس في الکامل لابن الأثير 


AYN) والنجوم الزاهرة‎ «(AV 


۳( الغور: غور الاردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق وهو منخفض » ولذلك 
سی ری مور 

)٤(‏ الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في ble‏ بین أيلة 
وبحر القلزم وبیت القدس. 

. أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الكرك‎ ٤ الشوبك: قلعة حصينة‎ )٥( 

)1( صفد: موضع فى بلاد الشام في جنوب لبنان. 

(۷) عكا: مدينة حصينة على ساحل بحر الشام من عمل الأردن وقد داوم الملك 
الناصر صلاح الدين على محاصرة عكا إلى أن تسلمها بالأمان في ale GE‏ 
الاولى عام ثلاث وثمانين وخسمائت واستولى على ما فيها. . . وأطلق من 
كان بها من المسلمين مأسورا. . . وأقطع عكا لابنه الافضل على. أنظر 
السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الاول (ج ۱ ص (ME‏ والنجوم الزاهرة 
EV SN VY‏ 

.)۳۸/٦( أنظر ما یتعلق بأحداث استرجاع مدينة صور في النجوم الزاهرة‎ (A) 

۹۹ 


فاقتدی به الملوك بعدہء فاستنقذوا منهم بقية السواحل حتى 
كان اخرها عکاء فتحها اللك الأشرف صلاح الدین خلیل بن 
اللك التصور COI‏ رحه cal‏ وذلك في سنة تسعین 
وستمائت فلم يبق للفرنج في السواحل جلیل ولا حقير ولا 
مقدار قطمبر ولا فتیل ولا شیرھ امت راا رک التأیید 
OR ally‏ ۱ 

فزعم الذین کفروا من هؤلاء الفرنج. لعنہم ال با 
حدئتهم به آمانیهم الكاذبة آنهم یسترجعون ما كان بايدي 
أسلافهم » لعنهم اللہ من هذه capes‏ الذ کورة وهیهات. 
كذبت والله الظنون» وخزى الكافرون» والله حائل بینہم وبين . 
ما يشتهون. ۱ ۱ 
" ليست هذه الدول کمن تقدم ذکرهم من الدول الضعيفة 
التی استحوذوا في آیامها على ما ذکرناه من السواحل» هؤلاء 


۰ (۱) کان السلطان اللك التصور قلاوون قد شرع في : sole}‏ عکا الا أن النية 

عاجلته» فتولى ذلك من بعده ابنه اللك الأشرف صلاح الدین خليل» 

۱ وبعد قتال مریر تم للمسلمین استرجاع مدينة عکا من قبضة الفرنجه في يوم 

0 الجمعة سابع عشر جمادي الاولی من عام تسعين وستمائة » وانظر النجوم 
الزاهرة (م / ۰ ). 

(۲) آنظر النجوم الزاهرة (۵/۸- .)٠١‏ 


۹۲ 


اک ی ود telly,‏ ملكاءو E‏ واشد تنکیلا» وزعم 


صاحب قبرس ٠‏ لعنه اللہ أنه سیعود ملك بيت القدس 
اليهم. ولا سبيل هم إلى ذلك مرة أخرى أبد الآبدين ودهر 
لداهرین . وهذه بشارة آبشر ها att‏ وت کر استنبطته 
من الکتاب العزیز الین» وسنة سید اارسلین cae lus‏ 
وعلى آله أجمعينء أما الكتاب فقوله تعالى : «وقضینا إلى بني ۱ 


إسرائيل في الکتاب لسن في الارض مرتین she,‏ علوًا 


گے ۳ % فادا حاء وعد أولامُما بعثنا عليكم عباداً لنا اولي 


(۱) قضينا: أعلمنا وأخبرنا قاله ابن عباس مقال قتادة: tase‏ وقيل قضینا 

أوحيناء ولذلك قال (إلى بني اسرائيل) وعلى قول قتادة يكون (إلى) بمعنی 

على أي قضینا عليهم وحکمنا. وورد عن ابن عباس أن cad‏ بالكتاب : 

اللوح المحفوظ . 

وانظر تفسير القرطبي (۲۱4/۱) ويذكر البغوي في تفسيره (ه /۱۵۵) أن معنی 
قوله تعالى (لتفسدں في الأرض مرتين) أي بالمعاصي » والمراد بالأرض أرض 
الشام وبيت المقدس. (فإذا جاء وعد أولاهما) يعني أولى المرتين. قال 
قتادة: إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم , 
وقال محمد بن اسحاق: إفسادهم في المرة الأولى قتل شعيا بين الشجرة 
وارتكابهم المعاصي . 

(بعثنا علیکم عبادا لنا) قال قتادة : : يعني جالوت الخرزي وجنوده وهو الذي قتله 
داود وقال سعید بن جبير يعني‌سنحارب من أهل نینوی. وقال ابن اسحاق : 
بختنصر LU‏ واصحابه وهو الاظهر. 

(فاذا جاء وعد الا خرة) أي الرة الأخيرة من إفسادكم وذلك قصدکم قتل عیسی 


۹۳ 


۴ 6 شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا وو‎ ut 
وتا که‎ ay lyst لكم الکرٰة علیهم وانتناکم‎ 335 
فإذا‎ GE نفیرا ٭ إن آحستتم آحستتم لانفسکم وان أسأتم‎ jist 
جاءَ وعذ الآخرة ليسؤا وجومکم ولیدخلوا المسجد كما‎ 
دحلو ا اول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا # عسی ركو آن‎ 
ONG pam یرخمکم وان دتم عُذْنَا وجعلنا جهنم للكافرينَ‎ 
فذکر تبارك وتعالى أنه سلط على بني إسرائيل بذنومهم عدوا‎ 
من سواهم فقتل من القاتلة خلقاً كثيراًء وسبى من الذرية جا‎ 
عليهم فيا ذكره أكثر المفسرين بخت نصر‎ LLU غفیراء وهذا‎ 
هذا في المرة الأولى كا قال‎ Mash صاحب العراق» وقيل‎ 


عليه السلام حين رفع » وقتلهم يحبى بن زكريا علیهیا السلامء فسلط الله 
عليهم الفرس والروم خردوش وططيوس حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن 
ديارهم . ويذهب القرطبي في تفسيره (۲۲۰/۱۰) الى أن المبعوث على بني 
اسرائیل لغزوهم في المرة الأخيرة ليس هو بختنصر كما أشار إلى ذلك بعض 
المفسرين» وينقل عن السهيلي أن ذلك لا يصح اذ أن قتل يحبى كان بعد 
رفع عيسى». وبختنصر كان قبل عيسى بن مریم علیھم| السلام بزمان 
طويل» وقبل الاسکندر. وبين الاسكندر وعيسى نحو ثلاثمائة سنة: ولكنه 
أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياً فقد كان بختنصر إذ ذاك حياء فهو الذي 
قتلهم وحزب بيت المقدس . 

A -٤ الاسراء:‎ )١( 

(۲) أنظر تفصيل القول حول ذلك في تفسير الطبري V0)‏ /۲۱ - ۲۹). 

4 


تعالى: «فذا جاء Ley‏ أولاهما EA‏ علیکم عباداً لا أولي 
باس Mars‏ ثم ذكر تعالى أن في المرة الثانية أراد الأعداء 
أن يفعلوا معهم |S‏ فعلوه أول مرة فذكر تعالى أنه رمهم وم 
يسلط عليهمعدوهم ب لأجار هممن ذلك وأدالهم على أعدائهم . 

فنحن أيضاء أيتها الأمة المحمدية. قد ابتلينا في بيت 
المقدس باستحواذ الأعداء عليه في حدود الخمسمائة سنةء وأنه 
استمر في أیدیہم تسعين سنة حتى أنقذه الله من أيديهم على يد 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف كا تقدم فليس لمم إليه بعد 
ذلك سبيل إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وعليه التکلان, OV‏ 
هذه الأمة أحق بكل خير وعز ونصر من جميع الأمم المتقدمة 
لشرفها بشرف نبيها على سائر النبيين والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أمعين. وهذه الأمة أكثر عدداً وأعز جنداً 
وأعظم ملكة وأوسع بلادا من تقدمهم بكثير كثير. 

وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره في حديث 
النواس بن سمعان”'2 وغيره» رضي الله عنم في نزول عيسى 
بن مريم عليه السلام في اخر الزمان من السماء على المنارة 


)‘( الاسراء: © 
(3) آنظر حدیث النواس بن سمعان عن نزول عیسی بن مریم آخر الزمان في 
صحیح مسلم ۱۹٦/۸(‏ - ۱۹۸) کتاب الفتن وأشراط الساعة. 

۹۰ 


الشرقية بدمشق وهي محاصرة بجیوش الدجال وقت صلاة 
الفجر وقد أقيمت الصلاة فیقول له مام السلمین : تقدم يا 
روح الله ء فیقول : لاء إنما أقيمت الصلاة لك فيصلي وراء إمام 
المسلمين تكرمة الله هذه الأمة» ثم يكون عيسى عليه السلام في 
هذه الأمة بمنزلة الامام الأعظم كا ثبت في الصحیحین() : 
رن فيكم عيسى بن مریم إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً فيقتل 
الخنزیر ویکسر الصلیب ویضم الجزية ولا بقل إلا الاسلام . 
بمعنی أنه لا یقبل من کافر جزیف ولا یقبل منه الا الاسلام أو 
السيف. فمن لم یسلم قتل كما جاء في رواية: لا یقبل الا 
الاسلام أو السیف. وهذا إخبار رسول الله RE‏ عما یفعله 
عیسی عليه السلام . وتشریع وتسویغ» ثم ينهض عیسی عليه 
السلام بمن معه من المسلمین نحو الدجال, فيفر منه فیتبعه 
حتی يدركه بباب لد فیقتله!") بحربته كما بسطنا ذلك في 


)1( أنظر الحديث في صحیح البخاري (۱۳۹/۳) باب المظالم» وصحیح مسلم 
(۹۳/۱ء 44) ولفظ البخاري : عن سعيد بن المسيب سمع : أبا هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله كل قال: Vo‏ تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن 
مريم حكاً مقسطاً. فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية» _ 
ويفيض ا ال حتی لا يقبله أحد. 

(۲) أنظر الاحاديث الواردة حول ذلك في صحيح مسلم (۰۲۰۱/۸ ۲۰۲) 
كتاب الفتن واشراط الساعة. 
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کتاب الفتن والملاحم(). 

والمقصود أنه قال في حدیث النواس بن سمعان : فيوحي 
الله إلى عیسی بن مریم أني قد آخرجت عبادا من عبادي لا 
يدان لأحد بقتالهم فحصن عبادي في جبل الخمر يعني جبل 
بيت المقدس فیرغب عیسی وأصحابه إلى الله فیهم فیصبحون 
فرسی() کموت رجل واحدء الحدیث. فهذا دلیل على بقاء 
بيت المقدس في آيدي المسلمین إلى ذلك الحين لیکون 
موثلا ومعقلا لهم عند خروج يأجوج ومأجوج . ولل الحمد 
راگ 

وکذلك فيما ذكرنا دلیل على أن مدینة دمشق لا تزال دار 
یمان وآمان وقرار حتی ینزل عیسی بن مریم صلوات الله 
وسلامه عليه فیها على منارتها الشرقية البیضاء المعمورة 
بتوحید الله. الشاهقة المنیرة الزهرای وذلك بعد فتح 
السلمین مدينةالقسطنطينية التي هي أعظم معاقل الرومء 
وقرار ملکهم الأكبر بعد ملاحم كثيرة بين المسلمین وبين بني 


(١)أنظر‏ في ذلك کتاب الفتن واللاحم للمؤلف نفسه (۱۲۰۱۲۳۰۷4/۱ 
)٥‏ حیث by‏ القول في مکان نزول عیسی بن مریم وأشار إلى 
الروایات المتعددة حول هذا الموضو ع. 

(۲) فرسی : اي هلکي يقال فرسه أي دق عنقه . 


۹۷ 


الأصفر» كما هو مبسوط في غير ما حدیث عن أفضل من سبح 
اللہ و حمده Shas‏ وكبر محمد بن عبد ارو (۱) الصادق 
عليەء وعلی اخوانه من النبيين والمرسلین وعلی سائر 
الصالحینء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين»› 
والحمد لله رب العالمين. HH‏ 
الدين این كتين الد 1 
وكتبه محمد بن سلمان الصالحی (ote‏ ات a‏ 


في محرم سنه ۷۸6 ه. 


(۱) من ذلك حديث مسلم في صحيحه (۰۱۷۰/۸ ۷۹) عن أبي هريرة أن 
رسول الله #8 قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق أو بدابق 
فيخرج إليهم جيش من الدينة من خيار آهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا 
قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلھمء فيقول المسلمون لا 
وال لا نخلي بينكم وبين إخواننا فیقاتلونهم فینهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم auf‏ ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ویفتتح الثلث, لا 
يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبینما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فیخرجون» وذلك باطل, فاذا جاژ | الشام حرج فبینما هم يعدّون للقتال 
یسوون الصفوف إذا اقيمت الصلاة فینزل عیسی ابن مریم ی فامهم 
فاذا راہ عدو الله ذاب کما يذوب اللح في الاء» فلو ترکه لانذاب حتی 
بهلك, ولكن يقتله الله بيده فیریہم دمه في حربته. 

۹۸ 


ا مضا رر Vly‏ مع 


-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعل بن محمد بن الاثير (ت 
۰ ه) 

الطبعة الاول pas‏ 

۲- الاستيعاب ف معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر (ت 171۳ ه) 

تحقيق علي محمد البجاوي. القاهرة مکتبة نبضة مصر 

۳ الاصابة في تمييز الصحابة : امد بن على بن حجر العسقلاني 
)~ ۸۵۲ ه) 

القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى ۱۳۵۸ ه 

: البداية والنہایة : اسماعیل بن عمر بن کثر (ت ۶ هھ( 

النسخة الصورة عن الطبقة الاول مطبعة السعادة بالقاهرة 
۸ هھ 

-٥‏ تاریخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام : محمد بن احد 


۹۹ 


الذهبي (ت ۷۸ ه) 

القاهرة مکتبة القدسی ١59‏ ه 
بدران 

دمشق الطبعة الأولى 

۷ تذكرة احفاظ : محمد بن احمد الذهبی (ت ۷۸ ه) الطبعة 
الصورة عن طبعة دائرة العارف العثمانية بحیدر آباد 


الدکن ا مند 
۸۔ الترغيب والترهیب: عبد العظيم بن عبد القوی النذري 
(ت 1۵۲ (A‏ 


الطبعة الأولى بالطابع المنيرية بالقاهرة 

۹۔ التسهيل لعلوم التنزیل : محمد بن ا مد بن جزي الكلبي 
رت ۷۱ ھ) 

القاهرة: دار الکتب الحديثة ۱۳۹۳ ه 

القاهرة: مطابع الفجالة الجديدة. الناشر عبد الشكور فدا عام 
۱۳/۸ 

۱- تنزیه الشريعة الرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الوضوعة : 


Yee 


على بن محمد بن عراق (ت (AAW‏ 

مكتبة القاهرة عام ۱۳۷۸ ه 
كلاك (aA‏ 

الطبعة الاو ی : القاهرة المطابع المنيرية 

۳- تہذیب التهذیب: ا حمد بن علي بن حجر العسقلاني رت 
۲ ھ) 

الطبعة الصورة عن طبعة دائرة العارف العثمانية بحيدر اباد 
الدکمن اند ۱۳۲۵ ه. 

4 الجامع لاحکام القران: محمد بن امد الانصاري 
القرطبی (ت (AWA‏ 

القاهرة: دار الکتب الصرية ۱۳۹۹ 

۵ جامع البيان في تفسیر القرآن: ابن جرير الطبري (ت 
(a ۰‏ 

القاهرق طبع مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷۳ 

4\- الجامع الصحيح «سنن الترمذي» محمد بن عيسى 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه) 

الناشر المكتبة السلفية بالدينة النورة ۱۳۸6 


٠6١١ 


۷۔ الجهاد في سبیل الله : تألیف ابي الاعلی الودودي» وحسن 
البناء وسید قطب ۱ 

بیروت دار ols‏ ۱۳۸۹ 

-\A‏ حلية الأولياء وطبقات الا صفیاء : ا ہد بن عبد الله 
الاصبهاني (ت 1۳۰ ه) 

الطبعة الصورة عن الطبعة الاولی 

8 خطط القريزي «الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» 
امد بن علي المقريزي رت ۸4۵ ه) 

القاهرة مطبعة النيل ۱۳۲ ه 

۰ خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر: محمد امین بن 
فضل الله المحبى (ت ۱۱۱۱ ه) 

النسخة المصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الوهبية بالقاهرة 
۶ ها 
العسقلاني (ت 867 ه) 

دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الحند ۱۳۵۰ 

۲- ذيل طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ 


ھ) 


الطبعة الاولى: دمشق مکتبة القدسي ۱۳4۸ 


۳ زاد العاد في هدى خير العباد : محمد بن ابي بكر بن قيم 
اخوزية (ت ۷۵۱ ه) 

تحقیق شعیب» وعد القادر الأرنؤ وط : بیروت مو سسة الرسالة 

.۰۰ ۳۹۹ھ 

٤۔‏ السلوك Bal‏ دول اللوك: احمد بن على القريزي (ت 
٥‏ ه) 

تحقيق الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور» ومحمد مصطفی 
زيادة, القاهرة ۱۳۵۳ - ۱۳۹۳ ه 

-Yo‏ سنن Ul‏ داود: سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه) 

القاهرة : طبع مصطفى البابي الحلبى ۱۳۷۱ 

٦۔‏ سنن أبن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجة )© ۲۷۳ ه) 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى القاهرة دار احياء الكتب العربية 
۱۳۷۲ 

۷- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرهن الدارمی (ت ۲۵۵ 
ه) 

تحقيق محمد dal‏ دهان دمشق مطبعة الاعتدال ۱۳٣۹‏ 

۸- سنن النسائی : امد بن على النسائی (ت ۳۰۳ ه) 


۱۰۳ 


نسخة مصورة عن الطبعة الاو ی بالقاهرة ۱۳۸ 

48 السيرة النبوية: عبد اللك بن هشام (ت ۲۱۸ ه) 

تحقیق مصطفی السقاء والابياري وعبد الفتاح شلبي » القاهرة 
طبع مصطفى البابي اخلبی ۵ ها 
العماد الحنبل (ت ۱۰۸۹ (A‏ 

القاهرة طبع مكتبة القدسى ۱۳۵۱ 

۱ صحيح البخاري : محمد بن اسماعيل البخاري (ت ۲۵۲ 
هم) 

القاهرة : مطابع الشفتا, 


۲- صحیح مسلم : الا مام مسلم بن الحجاج رت ۱ مه) 
القاهرة: دار احیاء الکتب العربية ۱۳۷۵ 


۳ صفة الصفوة : عبد الرمن بن علي بن اخوزي رت ٦۹۷‏ 
(a‏ 

داثرة العارف العثمانية بحیدر اباد الدکن اند ۱۳۸۸ ه 

٤۔‏ الطبقات الکبری: محمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه) 

بیروت دار صادر ۲ - ۱۳۸۸ 


۱۰ 


۰6 طبقات الشافعية : عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷۱ 
ھ) 

تحقیق محمد محمود الطناحي ء وعبد الفتاح محمد ا حلو. القاهرة 
عیسی GU‏ الحلبى ۱۳۸۳ - ۱۳۹۶ 

5" طبقات الفسرین : محمد بن على الداودي رت (X80‏ 

القاهرة: مكتبة وهبة ۱۳۹۲ 

۷۔ العبر وديوان البتدا والخبر «تاريخ ابن خلدون» عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون (ت ۸۰۸ ه) 

القاهرة : المكتبة التجارية ۱۳۵6 

"- عمده التفسير عن احافظ ابن كثير: اختصار وتحقيق امد 
محمد شاكر 

القاهرة : دار العارف ۲ ا ۱۳۷۷ 

القاهرة: الکتبة التجارية الکبری ۱۳۷۹ 

۰- الفصل في الملل والنحل : علي بن dal‏ بن حزم (ت ٥٥٤‏ 
اخانجي ۱ ۱ 

١‏ الکامل في التاریخ : علي بن محمد بن الاثیر رت ۱۳۰ ه) 


۱۰ 


بیروت دار صادر ۵ _- ۱۳۸۷ 
وت ۱۰۳۲۷ (A‏ 

النسخة الصورة عن طبعة وكالة العارف باستانبول ۱۳7۰۰ - 
۱۳۹۲ 

۳- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن ابي بكر اهيثمي (ت 
NV‏ ھ) 

النسخة الصورة عن الطبعة الاول بالقاهرة 

٤‏ - محاضرات النصرانیة : محمد ابو زهرة : القاهرة دار الفكر 
العربي الطبعة الثانية 

5 المختصر في اخبار البشر: اسماعيل بن على ابو الفداء (ت 
۲ مه) 

القاهرة الطبعة الحسينية ۱۳۲۵ 

57 المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت ۰۵ (A‏ 

دائرة المعارف العثمانية بحيدر oll‏ اند ۱۳۲6 - ۱۳۶۲ 

۷۔ مسند الامام ا مد بن حنبل : الامام امد بن حنبل رت 
۱ ه) 


النسخة الصورة عن الطبعة الاو ی بالطبعة اليمنية صر ۱۳۱۳ 

۸- الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية : امد بن علي بن 
حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ (A‏ 

الکویت وزارة الاوقاف ۱۳۹۰ 

۹- معام التنزیل «تفسير البغوی» ا حسین بن مسعود البغوي 
(ON)‏ طبع مع تفسير ابن كثير بالقاهرة مطبعة المنار 
۳ - ۱۳۶۷ 

۰ معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله احموي (ت 575 
-( 

بیروت دار صادر ۱۳۷ A‏ 

)۲۰۷ الغازي الکبری: محمد بن عمر الواقدي (ت‎ ١ 

الطبعة الاو ی بیروت 

۲ الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت 
۸ ه) 

بیروت . دار العرفة ۱۳۹۵ 

۳ موارد الظمان الى زوائد ابن حبان: علي بن ابي بكرا 

| الهيثمي (ت (AAV‏ 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة: القاهرة المطبعة السلفية 


۱۷ 


-0f‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن احمد الذهبی 
)~ ۷۸ ه) 

القاهرة . دار احیاء الکتب العربية ۱۳۸۲ 

۰ النجوم الزاهرة : يوسف بن تغرى بردی (ت (A AVE‏ 

٦۔‏ نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام : الدکتور علي سامي 
النشار- 

القاهرة دار العارف 

۷۔ النباية في الفتن واللاحم : اسماعیل بن عمر بن کشر (ت 
5 ۷ ه) 

تصحیح وتعلیق اسماعیل الانصاري : الریاض مؤسسة النور 
۸ ها 


الفهارس 


ھرس الوضوعات 

ھرس آیات القرآن کي 

فه رس لاحاد یم اوه 
OW ANG‏ والاماکن 
فس الا لام ۱ 


فس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
التمهيد: الجهاد في سبيل الله . فضله. حقيقته.  ٩‏ 
وا حاجة اليه eae ee‏ ل ee‏ 
ا حافظ ابن کثبر مؤ لف الكتاب موچ ربص ۲۳۴ 
اسمه ومولده وسصسرجھ لس ا ا 
ان سم را سح سس WO.‏ 
نشأته كا وی سم جس ہج 
مکانته العلمية وشیوخه د موی رج وین WO.‏ 
ملفاته . موب ado‏ ا E‏ 
وفاته CC ale‏ 
كتاب الاجتهاد ieee‏ 0 تس 
ثبت باثار العلماء وال لفات حول الجهاد ۳۹ 
خطوطة الکتاب 0 ی E‏ 
النسئخة المطبوعة OK Dlo‏ 


آیات في الحث على الجهاد کے جس 
هجوم الفرنجة على ثغر الاسكندرية وانتصار 
السلمین وج Se‏ ل ہت 
محاولة استیلاء الفرنجة على مدينة إياس وفشلهم 
في ذلك کور عم مہ گر ناس طنط يج رس PG‏ 
نصر الله للمجاهدين المخلصين رغم قتلهم وكثرة 
عدوهم یی Ale‏ 
مسيرة الجهاد في سبيل الله على أرض الشام في 
عهد النبوة Sa Soe g Wide tas Gein ESS‏ ی یک 
مسيرة الرسول BE‏ الى تبوك ری pos‏ 
من فتوحات ابي بكر في العراق والشام sks‏ 


فتح بيت القدس في عهد عمر بن الخطاب 
فتح جزيرة قبرص في عهد عثمان بن عفان 


محاولة معاوية لفتح القسطنطينية ےت 
فتح الاندلس وجميع بلاد المغرب ايام الوليد بن 
عبد اللك واخیه سلیمان مح a‏ رد و ہج 
استیلاء الفرنجة على بعض السواحل الا سلامية 
ابان ضعف کرت مود ل رو اوفك Se te‏ ا مر 


5 


VY 
۷۳ 


۷۲ 


۷۸ 


۸۱ 


AY 
۸۳ 


۸٦ 
۸۷ 


۸۸ 


۸۸ 
۸۹ 


الدولة الفاطمية في مصر والشام 


انتزاع بيت القدس من الصليبيين على يد صلاح 


الدين وما یله من السواحل i ae eee a Baca‏ کو 


عزة الامة المحمدية بدینبا وتأييد الله ها والبشرى 


المصادر والمراجع 


فهرس البلدان والاماكن 


۸۹ 
۹. 


۹۲ 


فی ںآیات القرآن الکریم 


أجعلتم سقاية الحاج ےرب ی ۱۲ 
آذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا 9 0 0 ہی ۱ 
إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم فی و ۶ 
انفروا خفاقاً وثقالا وه هه و وص ee‏ جوا الو 
الذين کفروا وصدواعن سبیل الله ا E.‏ 
سيهزم ا حمع ويولون الدبر سا مس بی شنت کا 
فإذا جاءأجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون.  ١١‏ 
فإذا جاء وعد | LAY‏ ا ايد اا .۹328۳ 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. 1۳۰۰ - ۸۲ 
قاتلوهم یعذہم الله مس ل ا E‏ 
من hl‏ منين رجال صدقوا ہمت OER‏ 
ورد الله الذين کفروا بغيظهم ates tx‏ وه توس VA.‏ 
وقضينا إلى بني إسرائيل OW aise es‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوانی سبيل الله أمواتاً 7ب 9 ا 
وما كان لنفس أن تموت إلا باذن اللہ tens‏ یی E‏ 
يا أا الذين امنوا إن تنصروا الله ینصرکم مش ی E.‏ 
يا أيها الذین آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. ۰۰۰ ۱۳ - ۰۲ - AY‏ 
يا أمها الذین امنوا هل آدلکم على تجارة TO) e‏ 


۱۱۷ 


A N+ ES ف رس‎ 


الحديث الصفحة 


إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده م A. the da‏ 
إن الله زوى لي الأرض Sa,‏ ۰ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ل ا 
بينا LI‏ وقف في الصف یوم بدر یھ مت نود ۱۲۰ 
تعس عبد الدینار زیم ھی baie‏ هش VT‏ 
حرس ALS‏ في سبيل الله اع ا باحو ened‏ و د ۷۱۰ 


حرمت النار على عين دمعت أوبكت من خشية الله . . ۷۲ 
رأيت أخي عمير بن أبي وقاص A. ae RADAN‏ 
رباط يوم في سبيل الله أفضل . . ree‏ ایوہ N.‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ... ٦۸‏ 


رباط يوم في سبيل الله خير من الدنیا مي یط كاه 
رحم الله حارس ارس اط ع ٹم او MN‏ 
سئل النبي BE‏ عن الرجل یقاتل شجاعة ہریز ۲ 
كل ميت يختم على عمله فجن خا تسل "و 
لأن آرابط ليلة في سبیل الله OY eating 0 eke‏ 


لرباط یوم في سبیل الله من وراء عورة السلمین ee‏ 0/6 
لینزلن فیکم عیسی بن مریم کر نے ( ۹٦‏ 


cores 


من اغبرت قدماه في سبیل الله 0 .0+0 وی E‏ 
من رابط في شيء من سواحل السلمین فصو وی 1 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل ۱۲ 
الشهداء 07 

من طلب الشهادة صادقاً أعطيها 00 ۱۲ 
من مات مرابطاً في سبیل الله ال م تن 11 
من مات و يغز \y i, Beet Lar aden SE viene en‏ 


۱۳۲ 


SSW OWEN Ge 


Ae 


۷۵۷۳ ۳۸-1 
۸٩ - ۸٦ 


كلا 
A\‏ 


۸٦-۸۰۵٥ - ۲۳ - ۲ 


At 


qv. 40. ۹۳-۹۰- 


۳۹ 
AY 


Ae 


خرسان N. o oer were cree ane‏ 
دهي ہپ تک کش ویس امسلل مس ا مم ااا ۳ 
٣۹۹ئ۷"‏ 
رودس بج تر رن هر oR‏ 
الریاض al ee eee re‏ 
الشام ات ۲۷ے ٦٦-۲۷‏ ۸۵-۸۳-۸۲ 
الشرکوین محر ee‏ چ 
الشوبك NIRV. NEES‏ 
TSE SS Jive‏ 8۱2۳ 
صور E ISN‏ ۲۳ 
طرابلس مهو و ۷۵۔۷۸۔٦۸‏ ۔۸۹ 
عجلون EY oes‏ 
العراق EER o Nees‏ 
عکا بای دوم سس fe‏ 2۲ ۳ 
العواصم ۰۸۸۰0000007 ہہ 
عزة 240 9 )"َ" ہہ ۳۲۷ ٩۱‏ 
الغور TEW. HRs‏ 
فشن ی هه E APO Re ao‏ 


القسطنطينية سٹاچائیز نہ شالت 
قنسرین RDS‏ 
الكرك ڈوو اتا اش پچ 
حدل ما ۲ بير و 
المدينة المنورة REE‏ جو i‏ 
مصر تب ات CR‏ و 
الغرت 1 اديه موه ٩‏ س<۰ "۰" ۸ 
مكة المكرمة موجہ مش ا و ابوس اير 
نابلس یی ۲۷ و 
ee‏ سیت رصم ie el‏ ۸۱ 


۱۳۷ 


a‏ سے_ 


الاسم الصفحة 


إبراهيم بن ماد الأزدي تن ۸ 
ابن الأثير ب ere eee‏ ال عو چو الام 
ابن أبي عاصم م و ل ال اا د د 1۲ 
ابن تيمية و ی ee‏ رة؟_4” 
ابن حبان سر سم ا نات و BS FT‏ 
ابن حجر sere Ss‏ ا VR OVA‏ 
ابن حجي تی ا ا id‏ رو ود2 9 8 ۲8۰ 
ابن درع و ماعل العم ce ee ee‏ 
ابن كثير Tsa‏ ۱۱۱۱ ۴۴ ۔ ۲۱۲ VES‏ 

ابن ماجة يقنم teen‏ م ميم ةن مره را VY‏ 
ابن البارك ere eee‏ سس تسس ط۴ 
ابنی عفراء موم اش سس ہہ ہے ۲۳ 
أبو الأعلى الودودی ae‏ عوسی سج تج یھ ۰۸ EE‏ 
ابوك افو . تي ف دو REA eee‏ 
أبو بكر محمد بن الطیب الباقلانی eee‏ ی رر E‏ 
hers!‏ پوئرین وا ES‏ سو کے يديك ۰ :۱3۶ 
أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ن المزي کپ VA‏ 
آبو الحسن السلمي Bee‏ .۸ 
pf‏ داود .ں11 


gl‏ ربحانة هم ہت 
أبو سليمان داود بن علي الظاهري E isos‏ 
آبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي ۳۹ 
أبوعبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح موی ASAE‏ 
آبوعیسی الترمذي bee‏ لس سر Ce.‏ 
أبو الفرج القري الواسطي ی ES‏ 
yl‏ محمد قاسم بن علي بن عساكر E‏ 
أبو النصر محمد بن مسعود السمرقندي O RES‏ 2:0۰ 
أبو هريرة oes‏ او سقطو لم سو سم ۹۹2٦‏ ۷۸۳ 
أحمد بن أبى e‏ بن الشحنة) كيه 0 ۲۷۰ 
أحمد ب مشش تی جو 
سو cor‏ ۷ ی هن ب 
أحمد شاكر بب موم بی یئ ری ےت سپ 
al‏ د 5۵٩ Routes‏ 288 
أحمد بن عبد الواحد المقدسى E Milles‏ 
أحمد عنيم SS‏ قروو مكدر ی اهن 
sal‏ محمد الحوفي سس رض ee‏ گت 
أحمد نار E NLS‏ 


ادریس د ال ہس FS MAMIE‏ 
أسامة بن زید مونم ۳ ۲ ۱/۳۰۰ 
إسماعيل اسن ل امس ري MEATY‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير 07+۶ 
أسيد بن ظهير aes‏ م م و ال ۷ 
أم الدرداء ES‏ د د د 01010312 7 I‏ 
أنس بن مالك une oe‏ عم ون VENE‏ 
البخاري SS‏ ی ہی اہ 3ز ۳ 
بخت نصر مرو طايه ا ا الل ف اما جیہتیی۔  (E.‏ 
البراء بن عازب 020 0 AK‏ 
الترمذي رم میس AS‏ رپپ یی A IAAT‏ 
توفيق وهبه خسان لالدو اذ مس چپ نا ا 1 
ثابت بن نذير القرطبى E GSES‏ 
حاجي خلیفة 0 0 900 ہے ہے عم 
حسام الدين البرسوي E Elan,‏ 
حسن البنا رومیو یہ پت E Hee Re‏ 
خالد بن الولید Se Be aS‏ یی KA KO RO‏ 
الداودي ccc‏ رن" ۳۱ ۳۲ YY‏ 


رافع بن خدیج ees‏ انرو وه ی و & RK‏ 
زيد بن أرقم ES‏ مهو A.‏ 
زید بن ثابت ہے ہس ہی س ہہ اس .۰ ۷ 
السبکي و یش مہ دم صا ]اد مز تا SS‏ 
سعد بن ابي وقاص ا و AW‏ 
سليمان بن عبد N O Osea SUN‏ 
سمرة بن جندب کے دسر ہے تو یی تب "۱ 
سھل بن حنیف ہی لا مر یی ند NN‏ 
سهل بن سعد الساعدي سے ساس وہ E‏ 
سید قطب 00 SSN.‏ 
شرحبیل بن حسنة Re ONES‏ 
صالح اللحيدان ا ا ۲ 
صلاح الدين الأيوبي سكو وس یی پت ۹92/۹279 
صلاح الدين خليل 0 0000 | 5 
عبد الله بن عمر شور گوس چھھ ‘A. FSA‏ 
عبد الحفيظ عبد ربه EL‏ ۳ 
عبد الرهن بن عوف Rae ee oe oS‏ ۷۷ 
عبد العزیز الج eee‏ ی مَْتج یس مت 


عبد gall‏ القدسي EE‏ ی ۳۲ 
عبد الوهاب Aone‏ اوم و ری م ا Pele‏ 
عثمان بن عفان ری یمن رس و .1% 
عرابة بن أوس Ve. ES ace:‏ 
عقبه بن عامر مھ لاسما لام مت مس وں ہیر 4ج۷۰٣‏ 
علي بن مصطفی البوسنوي کی می اس ا ںہ تج 
عماد الدين بن کشر ۶ و ھا 
عمير بن أبي وقاص NE OO OSMANE‏ 
عمر بن الخطاب AVET as‏ 
عمروبن العاص السهمي اوه سا اید کہا ۳ 
الغزاري» إبراهيم بن عبد الرهن ee‏ ی . ۱ 
فضالة بن عبيد وہ ا ‘A. OAD‏ 
القاسم بن محمد البرزالي SE‏ ۳۷ 
قیصرء ملك الروم فنوس جو وو عو كارن ماني قر 
کامل الدقس 07 4-4 00م ٥‏ 
کسری وو وا عا مسا سا مر د ت۸78 
كندهري را مج اس gee‏ ۰ 6:6 
جد الدين طاهر بن نصر الله rêy‏ لالم 


حمد حسين سعید ho, wae tags‏ مه نس کب {O0‏ 
محمد بن سلمان الصا حی مو و AIS.‏ 
محمد شدید ae‏ و شم مت امش تسه ۱ 
محمد بن شرف البعليکي سس سم ل ۳ 
محمد عبد الرزاق حمزة ee‏ و لع YY 9 eure‏ 
محمد ياسين تمعن اوس و Pk‏ 
الزي OLIMAR‏ ۲۲ 
مسلم بن الحجاج وتو ی oes‏ لانت ھا کی 
معاوية بن أبي سفيان AAAS aa‏ 
منجك بن عبد الله اليوسفي elas‏ ورا ل ۷٦- + E‏ 
منكل بغا aS‏ راک تود عر جود VALINE‏ 
النسائي tas‏ هد بب 0 .۰۵ VF‏ 
النعمان بن بشير م .۰ ۲۰ 
الس ب معان chelate‏ حي E‏ 
النووي رورفم لو مويق وی سا وی سد 
هبة الله آبو القاسم علي بن عساکر موی ند Se‏ 
الوليد بن عبد الملك کو ا و مهس نمی Ki‏ 
يزيد بن أبي سفيان ل هک ۸۷ ۔ AA‏ 


۱۳۹ 


